
 

 حقائق الاعتقاد

 ومقاصد الشرع في الخطاب الرشدي
 

 ∗إسماعيل الحسني

 :مقدمة

زال المحدثون والمعاصرون في أشد الاحتياج إليها؟        ماذا يقدم فكر القدماء من عدة لا      
تعظم فائدة هذا السؤال إذا علم المرء أنه متصل بشخصية متعددة الأبعاد يتسـاكن إلى               

وكلها مجالات معرفية لابد أن تؤثر في المقبل        . فة والطب جوار الفقه والقضاء فيها الفلس    
: لها بخصائص، لعل أهمها وأبرزهـا في نظرنـا         على دراستها ولابد أن يتشرب الدارس     

 والحق  .موضوعية القاضي ونزاهته، واستقامة الفقيه وأخلاقيته، وحكمة الطبيب وتفاؤله        
 فتنوعت  1،ذه الخصائص من الشخصيات التي اجتمعت فيها ه     ) ه595 ت( أن ابن رشد  

 مشاعل روحها النقدية ممارسة فقيه قرطبـة وفيلسـوفها          تنطفئ ولم   ،مساعيها الفكرية 
كلها أمور مـا كانـت      .  ودعوته إليه  2ختلاف الواقع فيه  للاجتهاد وتشريحه لأسباب الا   

وهم يجترون قيود التزمت متسترين خلف شعارات       " الفقهاء"لتنفذ إلى بنية فكر فريق من       

                                                           
  .المملكة المغربية/  دكتوراه أصول الفقه، أستاذ في جامعة القاضي عياض بمراكش ∗
 وكانت له فيها الإمامة ، ومال إلى علوم الأوائل،درس الفقه والأصول وعلم الكلام"جمة ابن رشد أنه جاء في تر  1

شجرة النور الزكية في طبقات  ، مخلوف محمد، بن محمد،"دون أهل عصره وكان يفزع إلى فتياه في الفقه
 563عبد المومن بن علي عام وقد ولاه الأمير الموحدي يعقوب يوسف بن . 146ص، .ت.، د دار الفكر،المالكية

 .منصب قاضي الجماعة في قرطبة
-121، ص 3، ج1، طمكتبة الحياة:  بيروت، تحقيق نزار رضا،نباء في طبقات الأطباءعيون الأ .بي أصبعيهأابن   2

يعلم في فنه  متع به ولاأأعطى فيه أسباب الخلاف وعلل فوجه و": بأنه بداية اتهدوصف  وقد ورد فيه 125
 ".ع منه ولا أحسن مساقاًأمت
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نعم كل ذلك عاشه فقيه     .  حتى اموه بالشرك   3، من خلالها مصالحهم الشخصية    يحفظون
وقـد  . الفلاسفة وفيلسوف الفقهاء وعالج امتداداته في الفكر الفقهي والفلسفة والطب         

اخترنا في هذه المناسبة النظر في جانبين أساسيين من فكره الفقهي يختص الأول بالعقائد              
ونعتقد أا من الجوانب الـتي لم       . ستهدفها الدين الإسلامي  ويتصل الثاني بالمقاصد التي ي    

 4.تنل حظها من الدراسة عند بن رشد مقارنة مع الجواتب الفلسفية والطبية

 

 حقائق الاعتقاد: أولاً

ه، خلقه للعالم، بعثه للرسل، الإيمـان       هزيـلوهية، صفات االله تعالى وتن    الربوبية والأ 
اعتقادات دينية إسلامية أوضح ابن رشد حقائقهـا        لها  كلهي،  بالقضاء والقدر، العدل الإ   

بالانطلاق من فكر ينتهج الاستقراء كتقنية إجرائية في إثبات مقاصد الشارع من هـذه              
 في إدراك الاتسـاق الـذي       اً ضروري اً على الشمولية شرط   العقيدة أو تلك، ويقوم ثانياً    

 .فةسلامي المختليؤسس العلاقات البيانية بين نصوص الدين الإ

 :لربوبية والألوهية ا.1

، يـبين   الإسلامالألوهية حقيقتان أساسيتان من حقائق الاعتقاد الديني في         والربوبية  
 فكرته عن الطريق     الأساس المنهجي لإثباما عند المتكلمين، ويقترح ثانياً       ابن رشد أولاً  

   مية وغيرها من   الفرق الكلا وقد انحرفت   .  عليهما الاستدلالباعها في   التي قصد الشرع ات

                                                           
 في هؤلاء الفقهاء أورد. 107 ص،1ط ، دار الفكر العربي: بيروت،ابن رشد وعلوم الشريعة . حمادي،لعبيدي ا 3

 :قول الشاعر
 كالذئب أدلج في الظلام العاتم أهل الرياء لبستم ناموسكم
 وقسمتم الأرزاق بابن القاسم  فملكتم الدنيا بمذهب مالك

 وبأصبغ صبغت لكم في العالم  غال بأشهبوركبتم شهب الب
 ،م1986 ،1ط ، المركز الثقافي العربي: البيضاء،بنية العقل العربي ، محمد عابد، الجابري:نستثني من ذلك إشارات   4

 كلية ،ندوة ابن رشد ،"مكانة ابن رشد من تاريخ المالكية بالأندلس" ، عبد المجيد تركييضاًأ وينظر .544ص
 .157 ص،م1978 ، المغرب،ط الربا،الآداب
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 عن الطريق التي قصد الشرع حمـل        -بحسب فقيه قرطبة وفيلسوفها   - 5حشوية وصوفية 
 .والخالق" الصانع"الجمهور من الناس على سلوكها حتى تفضي م إلى إثبات 

باقتصارها على التهـذيب    - والصوفية   -باعتمادها على ظواهر الشرع   -شوية  لحفا
 الشرع في الطريق التي نصبها للجميع مفضية إلى         مقصود" فرقتان منحرفتان عن     -الخلقي

 نستنبط ذلك الطريق من غير      6".معرفة وجود االله تعالى ودعاهم من قبلها إلى الإقرار به         
يا أَيها الناس اعبدواْ ربكُم الَّـذِي       :  من ذلك قوله تعالى    ،يات القرآن الكريم  آما آية من    

أَفِي :  ومن ذلك أيضاً قوله تعالى     )21: البقرة (بلِكُم لَعلَّكُم تتقُونَ  خلَقَكُم والَّذِين مِن قَ   
ولَئِن سأَلْتهم :  ومن ذلك أيضاً قوله)10: إبراهيم( اللّهِ شك فَاطِرِ السماواتِ والأَرض

     اللَّه قُولُنلَي ضالْأَراتِ واومالس لَقخ نم) ها آيات تنبه القارئ والمفكر      وكل )25: لقمان
إلى حتمية النظر العقلي والاعتبار الفكري بما في الكون والأنفس من آيات شاهدة علـى   

فلو لم يقصد الشرع وجوب إعمال نتائج هذا الاعتبار واستثمار          ". صانعه"خالق العالم و  
 الذي  7فادة يتناقض مع مفهوم الإ    ثمرات ذلك النظر لكان وجود هذه الآيات القرآنية عبثاً        

 .يحمل عليه كل ما ورد في الشرع الإسلامي

 له مـن     محدثاً  للكون وصانعاً  أما المتكلمون فلا يتم عندهم الإقرار بوجود االله خالقاً        
نـبنى  ابيان أن العالم حـادث، و     "وأساس ذلك قائم على     ". قاطع"عدم إلا بوجود دليل     

 وأن الجزء الذي    ،تتجزأ اء لا عندهم حدوث العالم على القول بتركيب الأجسام من أجز        
 والحق أن هذا البيان هو الذي حول استدلالهم         8.يتجزأ محدث والأجسام محدثة بحدوثه     لا

                                                           
يطلق اصطلاح الحشوية على الجماعات التي تتمسك بظواهر النصوص الشرعية التي تفيد التجسيم والتشبيه، أما   5

الصوفية التي يقصدها ابن رشد هنا كل جماعة تزعم أن المعرفة باالله وبغيره من الموجودات شيء يلقى في النفس 
 .117 و10صمرجع سابق،  ،الكشف عن مناهج الأدلة. ةعند تجردها من العوارض الشهواني

 .102 ص،المرجع السابق   6
عقلانية الاختلاف مفاهيمها في التفكير الأصولي وتطبيقاتها يراجع في مفهوم الإفادة أطروحتنا لنيل دكتوراه الدولة   7

قيد  (لمقاصد الأعلام االات المفاهيمعلم ا كتابنا اًيضأ و، الرباط،، مرفوقة بكلية الآدابفي الفقه المغربي الحديث
 )النشر

مركز دراسات الوحدة العربية، :  إشراف عابد الجابري، بيروت،الكشف عن مناهج الأدلة. ابن رشد، أبو الوليد   8
 .103 ص،1998
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 وهكـذا سـار     .على إثبات الخالق من البرهنة على وجوده إلى البرهنة على خلق العالم           
 عـن   الاستدلال الكلامي وأدى به الأمر إلى الخوض في خلق العالم واستحالة صـنعه لا             

نبنى على هذا الخوض، كما يقرر الجـويني، حـديثهم          اصانع، كما يقول المتكلمون، و    
 9".الشيء ومعناه والجوهر وحقيقته والعرض وماهيته"المسهب عن 

يتجزأ وفي بيان حدوث العالم غير       إن طرق المتكلمين في بيان حدوث الجزء الذي لا        
فطـرقهم في موضـوع     . الناحية الدينية يقينية من الناحية العقلية وغير شرعية أيضاً من         

 يقدر على التخلص منها العلماء فضلاً      يتجزأ متشعبة وعويصة لا    حدوث الجزء الذي لا   
 ولابـد،   -إذا فرضنا أن العالم محدث مما يلزم أن يكون له         - من ذلك أننا  . عن الجمهور 

 أن  نسـتطيع  أن هذا المحدث لا   : فاعل محدث فإن هذا الغرض لايغني عن شك مضمونه        
، لأنه يفتقر إلى محدث ويمر إلى       نقدر أن نجعل ذلك المحدث محدثاً      ، لا محدثاً  ولا نجعله أزلياً 

، لأنه يجب أن يكـون      نقدر أيضاً أن نجعله أزلياً     الأمر إلى غير اية، وذلك مستحيل ولا      
 10. فتكون المفعولات أزليةفعله المتعلق بالمفعولات أزلياً

طريقة مشـهورة بـين     : ميز ابن رشد بين طريقتين    أما في موضوع حدوث العالم ف     
 المبنية على   )بو المعالي أ( وطريقة الجويني    11،المتكلمين مبنية على مقدمات فاسدة في نظره      

إحداهما أن العالم بجميع ما فيه جائز أن يكون على غير ما هو عليـه، فعلـى                 : مقدمتين
والثانيـة أن   ... أكبر مما هو عليه   سبيل المثال يجوز أن يكون العالم أصغر مما هو عليه أو            

الجائز محدث، وهي مقدمة مختلف في شأا بين الفلاسفة، وإن رام الجويني بياا بمقدمات              
إِنما قَولُنا لِشيءٍ إِذَا أَردناه أَن نقُولَ لَه كُن فَيكُـونُ          : سق مع مقتضى قوله تعالى    تت لا

 

                                                           
 ،عارف دار الم: الإسكندرية،، تحقيق علي سامي النشار وآخرينالشامل في أصول الدين . أبو المعالي،الجويني  9

 : لهذه المصطلحات تحليلياً يراجع عرضاً.123 ص،1969
 . وما بعدها92 ص ،1ط ،1992 ، دار المنتخب العربي: بيروت،شعريالخطاب الأ.  سعيد بنسعيد، العلوي-    
 .103ص  مرجع سابق، ،الكشف عن مناهج الأدلة  10
يراجع المرجع ، تنفك عن الأعراض لجواهر لالا ينفك عن الحوادث حادث وأن ا إن الأعراض حادثة وما: كالقول  11

 .105 ص،السابق
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 متناقضة مـع    ل المقدمة الثانية فإن المقدمة الأولى      وإذا كان هذا هو حا     12،)40: النحل(
 .مبدأ النظام وغير مساوقة للنظر المقاصدي

تنضبط الهيئة التي خلق عليها العالم بما فيه ومن فيه بنظام دقيق يسري علـى جميـع                 
 عضو في غير مكانه، اختل نظام الحياة        -على سبيل المثال  -أجزائه ومكوناته، وإذا خلق     

 دون هـذا    .قال مثل ذلك في حركة الفلك من شمس وقمـر وكواكـب            وي ؛الإنسانية
 13.الاعتبار يتناقض المرء مع مقصد الشرع من الخلق، فمن مقتضياته الانتباه إلى الحكمة            

أي حكمـة   : "لذا فإننا إذا جارينا الجويني فلا يسعنا إلا أن نتساءل مع ابن رشد في قوله              
ماله يمكن أن تتأتى بأي عضو اتفق أو بغـير          تكون في الإنسان لو كانت جميع أفعاله وأع       

ذن كما يتأتى بالعين، والشم بالعين كمـا         يتأتى بالأُ  -مثلاً-عضو؟ حتى يكون الإبصار     
بـه نفسـه    ) االله(وهذا كله إبطال للحكمة وإبطال للمعنى الذي سمـى          ! يتأتى بالأنف 

 14".، تعالى وتقدست أسماؤه عن ذلكحكيماً

يتحققان بطرق   دينية في الاستدلال على الربوبية أمران لا      اليقين العقلي والشرعية ال   
 الطرق المقصودة في    .المتكلمين، إذ هي طرق غير مقصودة ولا تشمل الجمهور من الناس          

 الكتاب العزيز   ئت في إذا استقر " تقوم على الاستقراء، فـ      الشريعة والشاملة للناس جميعاً   
 العناية بالإنسان وخلـق جميـع       وجدت تنحصر في جنسين أحدهما طريق الوقوف على       

 والطريقة الثانية ما يظهر من اختـراع        .الموجودات من أجلها، ولنسم هذه دليل العناية      
جواهر الأشياء، مثل اختراع الحياة في الجماد والإدراكات الحسية والعقل، ولنسم هـذه             

لَم نجعلِ الْأَرض   أَ:  فمن الآيات التي تنبه إلى دليل العناية قوله تعالى         15"!دليل الاختراع 

                                                           
 .116 صالمرجع السابق،  12
 ،، المرجع السابق"أعني السبب الذي من أجله خلق والغاية المقصودة منه(...) معنى الحكمة : "يقول ابن رشد  13

د بجانبه تعريف آخر نجده  والجدير بالملاحظة أن هذا التعريف ليس الوحيد الذي يقدمه ابن رشد لأنه يوج119ص
. 625 ص،القسم الثاني" قتضيه البرهانيني بالحكمة النظر في الأشياء وبحسب ما عأ: تتهافت التهاففي كتابه 

 : انظر
 .152 ص،1994المركز الثقافي العربي، : البيضاء في تقويم التراث، تجديد المنهج. عبد الرحمن، طه -     

 .114صع سابق، مرج، الكشف عن مناهج الأدلة  14
 .118المرجع السابق، ص  15



24               إسماعيل الحسني م2004/ه1425، صيف وخريف 38-37إسلامية المعرفة، السنة التاسعة، العدد        

، ومن الآيات التي تتضمن دليل الاختراع قولـه  )16-6: النبأ( وجناتٍ أَلْفَافًا …مِهادا
، ومن الآيات التي )6-5: الطارق( خلِق مِن ماء دافِقٍ .فَلْينظُرِ الْإِنسانُ مِم خلِق: تعالى

يا أَيهـا   : ر آيات القرآن الكريم، قوله تعالى     تجمع بين دليلي العناية والاختراع وهي أكث      
الَّذِي جعـلَ لَكُـم     . الناس اعبدواْ ربكُم الَّذِي خلَقَكُم والَّذِين مِن قَبلِكُم لَعلَّكُم تتقُونَ         

          بِهِ مِن جراء فَأَخاء ممالس لَ مِنأَنزاء واء بِنمالساشاً وفِر ضفَـلاَ      الأَر قاً لَّكُماتِ رِزرالثَّم 
 16).22-21: البقرة (تجعلُواْ لِلّهِ أَنداداً وأَنتم تعلَمونَ

 ويحمل الناس على انتهاجه، وإن تفـاوتوا في درجـة           17يقصد الشارع الاستقراء  
 نعم إن هذا الطـرح المقاصـدي للاسـتقراء وارد في سـياق             . باع نتائجه اعتماده وات

يسع المرء الغفلـة عـن        سبحانه لكن لا   ي يروم الاستدلال على وجود البار     18اعتقادي
يبدو ذلك  . العقلانية المنفعية التي يرسخها فعله الفكري لدى كل مفكر في القرآن الكريم           

زاوية الفحص عن منافع جميع موجودات العالم الذي يحياه الإنسان، والـتي          : من زاويتين 
الليل والنهار، الشمس والقمـر، الحيوانـات       . ير من آياته  نبه عليها القرآن الكريم في كث     

لـذا  . والنباتات، وغيرها من الموجودات القصد من خلقها وإيجادها هو منفعة الإنسان          
على من أراد أن يعرف االله تعـالى، المعرفـة التامـة، أن             "وجب، كما يقول ابن رشد      

ض على ما يفسر الاختـراع       والزاوية الثانية القب   19".يفحص عن منافع جميع الموجودات    
الحقيقي في جميع الموجودات ليس المطلوب فحسب من هذه الزاوية الاسـتقراء المحـيط              
بكل منافع الموجودات، بل المطلوب أيضاً، وبالدرجة الأولى، الظفر بالقوانين التي تفسر            

:  رشد العلاقات المختلفة بين موجودات العالم المختلفة أو لنقل ونحن نستعير من لغة ابن            
                                                           

 في شرعية مصطلحات العناية والاختراع التمسك الحرفي بمصطلحات القرآن الكريم في -كل العبرة-ليست العبرة   16
ناء المفاهيم هي بإن العبرة عندنا في . كما يفهم من كلام الباحث المقتدر طه عبد الرحمان" التسخير"و" الخلق"

 .مجرد الأشكال والرسوم والأساسي فيها هو دقة المعاني والمقاصد لا. رد الأسماءالمسميات لا مج
إلى هذه الفطرة الأولى المغرورة في طباع البشر الإشارة بقوله ": دليل ذلك عند ابن رشد الفطرة الأولى إذ يقول  17

 م وأَشهدهم علَى أَنفُسِهِم أَلَست بِربكُم قَالُواْ بلَى شهِدنَوإِذْ أَخذَ ربك مِن بنِي آدم مِن ظُهورِهِم ذُريته: تعالى
 .121ص مرجع سابق، ،الكشف عن مناهج الأدلة ،)172: الأعراف(

 ،ي للفكر الإسلاميالمعهد العالم: هيرندن ،نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور .الحسني، إسماعيل  18
 .م1995 ،1ط

 .119 مرجع سابق، ص،الكشف عن مناهج الأدلة  19
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جواهر الأشياء ليقف على الاختراع الحقيقـي في جميـع          "أن سبيل معرفة االله هو معرفة       
 20".الموجودات

 ـ        اليس المهم في استدلال       العنايـة   يبن رشد على إثبات وجود االله، انفصـال دليل
 إن المهـم في     21 أو عدم انفصـالهما،    والاختراع عن أدلة المتكلمين في الحدوث والجواز      

قديم ابن رشد لاجتهاد عقائدي في إثبات الربوبية بقدر مـا يناسـب روح           تقديرنا هو ت  
الشريعة ومقصدها ومراتب الناس في تعقل نصوصها المتعلقة بإثبات الخالق يقدم أيضـاً             

 في مواكبة الفقيه والمفكر في الإسلام لما يمكن أن يعد هو الفكـر               متميزاً صاحبه أنموذجاً 
تجسد ذلك بالنسبة للأنموذج الرشدي     . التجربة الإنسانية العلمي في لحظة تاريخية تعيشها      

دليل العناية ودليل الاختراع المستنبطان من استقراء آيات القـرآن          . في الفكر الأرسطي  
الكريم منسجمان أيضاً مع نظام الكون في التصور العلمي الأرسطي بالنسبة لدليل العناية             

 .ع العالم بالنسبة لدليل الاخترا22ومع فكرة صنع

ذلك هو طريق إثبات الباري سبحانه، أما طريق نفي الألوهية عمن سواه فتـؤول              
 ومبرر البحث في هذا الباب أن ثبوت الربوبيـة          .مسالكه عند المتكلمين إلى دليل الممانعة     

 من تجويز وجود أرباب تتعدد بتعدد الطبائع في قول الطبائعيين أو بتعـدد              يمنع منطقياً  لا
ومعنى الممانعة امتناع القول بوجـود إلهـين لأن         . في قول المنجمين  النجوم أو الأفلاك    

 ، أو لا   إما أن يتم مرادهما معاً     23،يخرج عن ثلاثة أحوال عند المتكلمين       لا وجودهما معاً 
                                                           

 .119المرجع السابق، ص   20
وبيان ذلك أن خطبية دليل الجواز "ينفصل الاستدلال الرشدي عن أدلة المتكلمين بحسب بعض الباحثين  لا  21

 الاعتياص يقل عن الكلامي تضاهى الخطبية التي يدعيها ابن رشد لدليل العناية، وإن اعتياص دليل الاختراع لا
 :أنظر." الذي نسبه إلى دليل الحدوث

 .165 ص مرجع سابق،،تجديد المنهج .  عبد الرحمن، طه    
إن الفاعل للحركة هو : يتم وجوده إلا بالحركة قالوا الحركة فعل الفاعل وأن العالم لا"لما اعتقد الفلاسفة أن   22

العالم فعل أو شي : طل العالم فعملوا قياسهم هكذا عين عن التحريك لبةالفاعل للعالم وأنه لو كف فعله طرف
وجوده تابع لفعل، وكل فعل لابد له من فاعل موجود بوجوده، فأنتجوا من ذلك أن العالم له فاعل موجود 

 .308 ص ،تهافت التهافت، بوجوده
-65ص ،م1959 ،وليكيةث المطبعة الكا: بيروت، تحقيق فيكتور شلعت،القسطاس المستقيم . أبو حامد،الغزالي  23

66. 
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 فلو فرضنا أن أحدهما أراد إنـزال        . أو يتم مراد أحدهما دون الآخر      ،يتم مراد أي منهما   
شك أنه يستحيل سريان الإرادتين، كما يستحيل         فلا المطر في حين أن الثاني أراد حبسه      

 تبقى حالة ثالثة تتحقق من خلالها إحدى الإرادتـين دون           ثم، ومن   انتقال الإرادتين معاً  
 والعاجز نازل عن رتبة الألوهية، وكلها أحـوال         ،فالذي بطلت إرادته عاجز   . الأخرى

 .دانية في الربوبيةنية وتلزم الاعتقاد بوجوب الوحثتوجب القول باستحالة الت

قبل أن نعرض للطريق التي قصدها الشرع بحسب ابن رشد في إثبات الألوهية نقدم              
صورة من وجوه الضعف التي يتضمنها دليل الممانعة كما استنبطه المتكلمون من قولـه              

لُّ إِلَهٍ بِما خلَـق ولَعلَـا       ما اتخذَ اللَّه مِن ولَدٍ وما كَانَ معه مِن إِلَهٍ إِذًا لَّذَهب كُ            : تعالى
 فهم معظـم المـتكلمين      ).91: المؤمنون (بعضهم علَى بعضٍ سبحانَ اللَّهِ عما يصِفُونَ      

اختلاف الأفعال فقط من الآية، وفهم ابن رشد منها اتفاق الأفعال أيضاً، لذا كان دليل               
 على المريدين في الشـاهد يجـوز   فا قياساً لأنه كما يجوز في العقل أن يختل   الممانعة ضعيفاً 

أليق بالألهية من الخلاف، وإذا اتفقا على صناعة العالم كانا مثل           "أيضاً أن يتفق، والاتفاق     
 24".صانعين اتفق على صنع مصنوع

لابد من أجل تلافي ضعف الاستدلال الكلامي من اعتماد طريق الشـرع والـذي             
لَو كَانَ فِيهِما آلِهـةٌ     : الأولى قوله تعالى  : رآنيةيرتسم في توجيه ابن رشد لثلاث أيات ق       

 ما  : ، والثانية قوله  )22: الأنبياء (إِلَّا اللَّه لَفَسدتا فَسبحانَ اللَّهِ رب الْعرشِ عما يصِفُونَ        
لَهٍ بِما خلَق ولَعلَا بعضهم علَـى       اتخذَ اللَّه مِن ولَدٍ وما كَانَ معه مِن إِلَهٍ إِذًا لَّذَهب كُلُّ إِ            

قُل لَّو كَانَ معه آلِهـةٌ  : ، والثالثة قوله)91: المؤمنون( بعضٍ سبحانَ اللَّهِ عما يصِفُونَ
 .)42: الإسراء( كَما يقُولُونَ إِذًا لاَّبتغواْ إِلَى ذِي الْعرشِ سبِيلاً

 :زيهـالصفات والتن .2

الحياة، والسمع، والبصر، والقـدرة، والإرادة،      : لصفات الإلهية عند المتكلمين سبع    ا
لئن اتفقوا في وجه اتصاف االله تعالى بالثلاثة الأولى فإم مختلفـون في             . والعلم، والكلام 

                                                           
، ليس  ولا شرعياً لذا ليس دليل الممانعة طبيعياً؛125ص مرجع سابق، ،الكشف عن مناهج الأدلة. ابن رشد  24

 .125 ص، المرجع السابق،يقنع الجمهور ، لأنه لاوليس شرعياً" برهاناً" لأنه ليس طبيعياً
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 لاختلافهم في الصلة بـين      تبعاً) القدرة، الإرادة، العلم، الكلام   (الصفات الأربعة الأخيرة    
هي : "الأشاعرة يفرقون بينهما، وهكذا أن الصفة كما يقول الباقلاني        . وصوفالصفة والم 

 ـ             الـذي   تالشيء الذي يوجد بالموصوف أو يكون له ويكسبه الوصف الذي هو النع
يصدر عن الصفة، فإن كانت مما يوجد تارة ويعدم أخرى غيرت حكـم الموصـوف               

 وإن كانـت الصـفة      (...)وصيرته عند وجودها على حكم لم يكن عليه عند عدمها           
 يخالف حكم من ليست له هـذه        لازمة كان حكمها أن تكسب من وجدت به حكماً        

وأما الوصف فهو قول الواصف الله      (...) الصفة، وذلك نحو حياة الباري سبحانه وتعالى        
 وهذا الوصف، الذي هو كلام مسـموع        .تعالى ولغيره بأنه عالم حي قادر منعم متفضل       

يدل على ذلك أمور من جهة وضـع        (...) ة القائمة باالله تعالى     أو عبارة عنه، غير الصف    
(...) اللغة ودلالات العقول، فأما ما يدل على ذلك من جهة اللغة، فهو أن أهل اللغـة                 

قد وقفوا على أن النعوت والصفات هي الخلق والحرف والأديان والأنساب فوجب أن             
 وعلى معنى أنه وصـف       مجازاً يكون القول ليس بصفة لمن هو وصف له، وإنما سمى صفة          

ومما يدل على ذلك من جهة المعنى أنه لو كانت الصـفة في             (...) له وأخبار عن الصفة     
 عالم قادر حي لوجب أن      إن زيداً : "الحقيقة ليست بمعنى أكثر من وصف الواصف وقوله       

  وميتـاً  يكون لزيد في الحقيقة في حالة واحدة صفتان متضادتان ولوجب أن يكون حياً            
 25".إذا قال بعض الواصفين له إنه حي وقال لآخر إنه ميت...) (

 لقولهم بحدوث الصـفات ومـا       أما المعتزلة فلا يفرقون بين الصفة والموصوف تبعاً       
 بعلم لكان يجب من علمـه       عالماً: "زيه عندهم، فلو كان االله تعالى     ـيستلزمه وجوب التن  

 ـ       ل  لعلمنا، وفي علمنا أن يكون مثلاً      أن يكون مثلاً    اعلمه تعالى، وهذا يوجـب أن يكون
 26".حدوث وذلك محـال    يجوز افتراقهما في قدوم ولا     قديمين أو محدثين، لأن المثلين لا     

 بـإرادة قديمـة     مريداً"وما يقال في العلم يقال في الإرادة، وإرادة االله هي فعله ولو كان              
 الـنفس    الله تعالى، لأن القدم صـفة مـن صـفات          لوجب أن تكون هذه الإرادة مثلاً     

                                                           
 تحقيق رتشرد يوسف ، والرافضة والخوارج والمعتزلةالتمهيد في الرد على الملحدة المعطلة . الباقلاني،أبو بكر  25

 .221-213 ص ،1957 ،المكتبة الشرقية: بيروت ،مكارثي اليسوعي
 .201 ص،1965 ،ةب مكتبة وه: القاهرة، تحقيق عبد الكريم عثمان،شرح الأصول الخمسة . القاضي،عبد الجبار  26
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 لذاته وجب في كل ما       ألا ترى أن السواد لما كان سواداً       .ب التماثل ج فيها يو  والاشتراك
  له؟ ولأنه كان يجب أن يكون هذا المعـنى عالمـاً            أن يكون مثلاً   شاركه في كونه سواداً   

 في سائر صـفات     الاشتراك مثل القديم تعالى، لأن الاشتراك في القديم يوجب          قادرة حياً 
 27".عرف فسادهالنفس وقد 

يبدوا أننا إذا كنا مع الأشاعرة والمعتزلة إزاء طرح كلامي آيل إلى طبيعة العلاقة التي               
يعقدها المتكلم بين الصفة والموصوف، فإننا مع ابن رشد إزاء طرح مقاصدي يعطي من              

 وهكـذا   .خلاله هذا الفقيه الفيلسوف الأولوية إلى مراعاة مقصد الشرع في الاعتقاد ا           
مقصد الشارع من صفات الحياة، والسمع والبصر، والقـدرة، والإرادة، والعلـم            فإن  

والكلام، كصفات كمال يستلهمها الإنسان في حياته العلمية والعملية، هو الاكتفاء بما            
 فيها، وذلك متمثل في الاعتراف بوجودها دون تفصيل، خاصة من لدن            28صرح الشرع 

 .صلوا على المعارف البرهانيةالعوام والجمهور من الناس الذين لم يح

 نـدرك   ثميتعضد الطرح المقاصدي إلا بالنظرة الشمولية لموضوع المعالجة، ومن           ولا
 صفة محورية في الصفات الإلهية السبع، يمن على         29في يسر مغزى أن تكون صفة العلم      

 النظر  الجميع وتحضر في الجميع ومنها ينطلق في التوضيح والتبيين الخطوة الأولية في ذلك            
 إذا نظـر    ، فعلى سبيل المثـال    .الرشدي إلى مخلوقات العالم أو مصنوعاته نظرة مقاصدية       

الإنسان إلى البيت، إذا فكر وتأمل في مكوناته انتهى إلى أن كل عنصر مـن عناصـره                 
الأساس إنما صنع من أجل قيـام الحـائط         . يؤدي وظيفة معينة يقصدها صاحبه من بنائه      

يصـنعها إلا    لحائط بناء السقف، وكلها مكونات وعناصر لا      عليه، والغرض من صنع ا    
 من هذه المماثلة التقريبية للصانع بالمخلوق تكون صفة العلم          ي يستجل .عالم بصناعة البناء  

 إذ كل واحد منها صنع بحسب       ،جهة ترتيب أجزاء العالم بعضها على بعض      : من جهتين 
لآخر، وجهـة   الامي من أجل عنصر     رسطي أو خلق بحسب التعبير الديني الإس      التعبير الأ 

موافقة كل أجزاء العالم للمنفعة المقصودة بالشيء المصنوع، وهي خدمة الإنسان، وتوفر            
                                                           

 .447المرجع السابق، ص  27
 .135ص ع سابق،  مرج،الكشف عن مناهج الأدلة  28
 .)14 :الملك(  أَلَا يعلَم من خلَق وهو اللَّطِيف الْخبِير :قال تعالى   29
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 التي  30هاتين الجهتين في مخلوقات العالم دليل على صفة العلم كصفة من صفات الكمال            
 .صرح القرآن الكريم بوصف االله تعالى ا

صاف االله تعالى بالصفات الباقية الأخرى من الحياة         من صفة العلم، ات    يظهر، انطلاقاً 
والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام، الحياة ظاهر وجودها من صفة العلم، بل هي             

" الفاعـل "شرط من شروط العلم، وكذلك الإرادة، لأن من شرط صدور الشيء عن             
إِنما قَولُنـا   : لقوله تعالى  عليه في كل الأوقات والأمكنة        له وقادراً  العالم أن يكون مريداً   

أما السمع والبصر فيقتضى اسم     . )40: النحل( لِشيءٍ إِذَا أَردناه أَن نقُولَ لَه كُن فَيكُون       
يدرك أنه عابد له، كما      المعبود والإله اتصافه ما، وإذ من العبث أن يعبد الإنسان من لا           

 بتِ لِم تعبد ما لَا يسمع ولَا يبصِر ولَا يغنِي عنـك شـيئًا             إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يا أَ    : قال تعالى 
 وثبتت أيضاً الله تعالى صفة الكلام من صفة العلم والقدرة، فبالكلام يـدل              ،)42: مريم(

المتكلم المخاطب على العلم الذي عنده، وشرط ذلك بالنسبة للإنسان أن يكون الكلام             
وجب أن يكون هذا الفعل من االله       : ذا هكذا، كما يقرر ابن رشد     بواسطة، وإذا كان ه   

 اً تكون ملك  تعالى في نفس من اصطفى من عباده بواسطة ما، والواسطة كما تكون لفظاً            
 في السامع ينكشف له بذلك المعنى، بـل قـد تكـون              أو فعلاً  كما تكون أيضاً وحياً   

ه، وإلى هذه الأطـوار الثلاثـة       بواسطة لفظ يخلفه االله في سمع المختص بكلامه سبحان        "
وما كَانَ لِبشرٍ أَن يكَلِّمه اللَّه إِلَّا وحيا أَو مِـن وراء حِجـابٍ أَو               :  تعالى هالإشارة بقول 

كِيمح لِيع هاء إِنشا يبِإِذْنِهِ م وحِيولًا فَيسسِلَ رري )31).51: الشورى 

لاستدلال على حقيقتي الربوبية والألوهية فإم اختلفوا       لئن لم يختلف المتكلمون في ا     
، والقـرآن   ذ فيما يلزم عن الألوهية، كيف السبيل إلى القبض عليها بالنواج           كبيراً اختلافاً

: الحاقـة ( ويحمِلُ عرش ربك فَوقَهم يومئِذٍ ثَمانِيةٌ…: الكريم طافح بمثل هذه الآيات
أَمر مِن السماء إِلَى الْأَرضِ ثُم يعرج إِلَيهِ فِي يومٍ كَانَ مِقْداره أَلْف سـنةٍ               يدبر الْ  و )17

                                                           
يعلم الجزئيات   يقولون أنه تعالى لاأمغلط ابن رشد الغزالي فيما نسبه هذا الأخير إلى الحكماء المشائين من   30

 في تقرير ما بين الشريعة فصل المقال" ير مجانس لعلمنا ايعلمها بعلم غ" والحق كما يرى صاحبنا، أنه ،صلاًأ
 .102 ص،1997مركز دراسات الوحدة العربية، :  إشراف محمد عابد الجابري، بيروت،والحكمة من الإتصال

 .51ص مرجع سابق، ،الكشف عن مناهج الأدلة  31
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 ليس غرضنا من هذا الموضوع الاستعراض التفصـيلي لآراء          ).5: السجدة( مما تعدونَ 
 ابه سعيد بـن   شكال ولكننا نشير ونحن نستعير من كلام الباحث الن         الأ هالمتكلمين في هذ  

مسـألة  : إلى أا ألزمت المتكلمين بالتزام رأي واضح في مسألتين اثنـتين       "سعيد العلوي   
زيه، ومسألة الرؤيـة،    ـل منها في معنى التن    االتأويل، تأويل ما تشابه من الآيات أو أشك       

 به  بين ما يقضي به العقل وما يلزم      " حرج"رؤية االله بالأبصار يوم القيامة لما يتعلق ا من          
 32".النقل

ليس التأويل هو المنطلق الأساسي في التعامل مع هذه الأشكال عند ابـن رشـد،               
أحدهما تفاوت وتفاضل مدارك الناس ومعارفهم، والثاني ما يؤدي إليـه           : وذلك لسببين 

 تأويل أمثال تلك الآيات من مساوئ عند فريق من المسلمين، وهم الجمهـور والـتي لا       
ا أن يسلط التأويل على هذه وأشباه هذه في الشريعة، فتتمزق           إم: "تخرج عن أحد مآلين   

الشريعة كلها وتبطل الحكمة المقصودة منها، وإما أن يقال في هذه كلـها إـا مـن                 
 المنطلق الأساسـي عنـد      33".المتشاات، وهذا كله إبطال للشريعة ومحوها من النفوس       

حاطـة بـه دون     يتـأتى الإ   فقيهنا وفيلسوفنا الأندلسي مراعاة مقصد الشرع الذي لا       
 الاتساقيةاستيعاب ما نصت عليه نصوصه، وشرط الاستيعاب الأساسي إدراك العلاقات           

المؤسسة لمعانيها، طريق ذلك مرة أخرى الاستقراء وما يحمل عليه هذا الفعل النظري من              
مامن : "وعليه نقول مع ابن رشد    . تصفح لجزئيات النصوص وتتبع واع لمعانيها التفصيلية      

منطوق به في الشرع مخالف بظاهره لما أدى إليه البرهان، إلا إذا اعتبر الشرع وتصفحت               
سائر أجزائه، وجد في ألفاظ الشرع ما يشهد بظاهره لـذلك التأويـل أو يقـارب أن                 

 34".يشهد

زيه والتقديس وما يلزم عن ذلك من نفي صفات المخلوق عن االله تعالى، كل              ـالتن
لَيس كَمِثْلِهِ شـيءٌ    :شرع في نصوصه المختلفة، قال تعالى     ذلك مستنبط مما صرح به ال     

  صِيرالب مِيعالس وهو) إذا نصت الآية على نفي المماثلة بـين الخـالق           )11: الشورى ،
                                                           

 .103صمرجع سابق، ، الخطاب الأشعري. سعيد، بنسعيد العلوي،  32
 .141ص، مرجع سابق،  عن مناهج الأدلةالكشف  33
 .98صمرجع سابق،  الاتصال،فصل المقال في تقرير ما بين الشريعة والحكمة من  .ابن رشد  34
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يحصل إلا باستحضار    يكتمل ولا  زيه لا ـوالمخلوق فإن فهم مقصد الشارع منها في التن       
أَفَمـن يخلُـق كَمـن لاَّ       : وهي قوله تعـالى   آية أخرى، تشكل برهان هذه المباينة،       

لُقخي…) ولا يفهم برهان هذه الآية إلا بربطها أيضاً بآيـات أخـرى             )17: النحل ،
وتوكَّلْ علَـى   : تصرح بنفي صفات المخلوق عنه، من ذلك الموت، كما في قوله تعالى           

وتمالَّذِي لَا ي يالْح )لنوم وما دونه من الغفلـة والسـهو،   ، ومن ذلك ا)58: الفرقان
، ومنها النسيان كما في قوله      )255: البقرة (لاَ تأْخذُه سِنةٌ ولاَ نوم    : كما في قوله تعالى   

 ومقصـد  )52: طـه ( قَالَ عِلْمها عِند ربي فِي كِتابٍ لَّا يضِلُّ ربي ولَا ينسى: تعالى
ام العالم بما فيه من موجودات فلا يتخللها اخـتلال          الشارع من هذا النفي هو حفظ نظ      

إِنَّ اللَّه يمسِك السماواتِ والْأَرض أَن تزولَا       : ولا فساد، وهو ما صرحت به آية أخرى       
 .)41: فاطر (ولَئِن زالَتا إِنْ أَمسكَهما مِن أَحدٍ من بعدِهِ

ن الخالق وأوضح مقصده من النفـي،  تلك صفات للمخلوق صرح الشرع بنفيها ع   
لى التصريح بإثباا في الشرع أقرب منها إلى النفـي، مـن            إلكن ثمة صفات أخرى هي      

ذلك أن الشرع صرح في غير ما آية بالوجه واليدين، هل الموقف هو التفريط كما ذهب                
صفات  أم الموقف هو أا من ال      35"المعطلة"أم الموقف هو الإفراط، كما ذهب       " الحشوية"

 يقـول أكثـر     ثم ومـن    المشتركة بين الخالق والمخلوق إلا أا في الخالق أتم وجـوداً          
 ".كسائر الأجسام إنه جسم لا" على سبيل المثال 36"الحنابلة"

 بقصدية الشارع عدم التصريح في صفة الجسـمية         الموقف الرشدي هنا ظل متشبثاً    
: الشـورى  (شيءٌ وهو السمِيع البصِـير  لَيس كَمِثْلِهِ  :  لقوله تعالى  37بنفي ولا إثبات  

. ، ودليل القصدية بالنسبة للجمهور هو عدم تصريح الشرع بكون النفس جسـماً            )11
                                                           

"  عما وراء ذلكواسألونيأعفوني عن الفرج واللحية : "أجازوا على رم الملامسة والمصافحة وأن بعضهم قال  35
 .1/105، 1980،  دار المعرفة: بيروت، تحقيق محمد سيد كيلاني،الملل والنحل ،بو الفتحأ ،الشهر ستاني

اليد والوجه فحملوها محمل المجاز المحض، من ذلك : وذهب المعتزلة إلى تأويل هذه الصفات الجسمانية مثل     
القهر معنى الاستواء عندهم هو الملك وما في معناه من " الرحمان على العرش استوى: "الاستواء في الآية الكريمة

 .والسلطة والسيطرة
 .139-138، ص الكشف عن مناهج الأدلة  36
 .142-139المرجع السابق، ص   37
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ويسأَلُونك عنِ الروحِ قُلِ الروح مِن أَمرِ ربي وما أُوتِيتم من الْعِلْمِ            : كما في آية أخرى   
ضطر المرء إلى الجواب في هذه النقطة فليجب بجـواب          ا وإذا   ).85: الإسراء (إِلاَّ قَلِيلاً 

 يحضـر هـذا     )35: النور( اللَّه نور السماواتِ والْأَرضِ   : الشرع كما في قوله تعالى    
زه الأشاعرة االله تعالى عن الجهة لما يلتزم عنها         ـالموقف أيضاً في مسألتي الجهة والرؤية ين      

 كما نفاها المعتزلة     مؤلفاً  أو جسماً  يتحيز، إلا ما كان جوهراً     في نظرهم من نقص لأنه لا     
، كما يقول ابـن     "تبعهم على نفيها متأخرو الأشعرية كأبي المعالي ومن اقتدى بقوله         "ثم  

ويحمِلُ عرش  : مناص بحسبه من إثباا بظواهر الشريعة، كما في قوله تعالى           لا 38رشد
يدبر الْأَمر مِن السماء إِلَى الْأَرضِ ثُم : ، وقوله)17: الحاقة ( مانِيةٌربك فَوقَهم يومئِذٍ ثَ

يعـني اقتضـاء    لا. )5: السجدة (يعرج إِلَيهِ فِي يومٍ كَانَ مِقْداره أَلْف سنةٍ مما تعدونَ  
نخوض في التأويـل      لا 39.ااتعتبارها من المتش   ا إثبات الجهة في الشريعة لا تأويلها ولا      

يعود الشرع كلـه     نعتبرها من المتشاات حتى لا     ولا. يصبح الشرع كله مؤولاً    حتى لا 
 أكثره إعلام عن أشياء في الغيب لأمثال لها         ،متشاا، لأن التشابه، وهو قليل في الشريعة      

هد الحسـية   في عالم الحس والشهادة، وذلك هو المغزى من التعبير الشرعي عنها بالشوا           
 .اصة الجمهور منهموبخالتي أقرب لإدراكات الناس، 

أما الرؤية فتراوح مواقف المتكلمين بين إثباا عند الأشاعرة وبين نفيها عند المعتزلة             
يجب بالنسبة لابن رشد العدول عما صرح الشرع في شأا إذ ثبت فيه رؤية                لا 40،منهم

: القيامـة ( وجوه يومئِذٍ ناضِرةٌ   .ه يومئِذٍ ناضِرةٌ  وجو: المؤمنين الله تعالى، كما في قوله     
 شكوك وشبهات   -منهم اصة الجمهور وبخ- دون الأخذ ذا القول يعرض الناس     و )22
زيه المطلق للذات الإلهية، ليس المطلوب هو النفي كما ذهب المعتزلة لأنـه             ـتليق بالتن  لا

                                                           
الشبهة التي قادت نفاة الجهة إلى نفيها، " يرى صاحبنا أن ؛145ص مرجع سابق، ، الكشف عن مناهج الأدلة  38

إثبات الجسمية، ونحن نقول إن هذا هي أم اعتقدوا أن إثبات الجهة يوجب إثبات المكان وإثبات المكان يوجب 
 .145المرجع السابق، ص " كله غير لازم، فإن الجهة غير المكان

 .148-147ص مرجع سابق، ، الكشف عن مناهج الأدلة  39
 .105-104ص مرجع سابق، ، الخطاب الأشعريالعلوي، سعيد بنسعيد،   40
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 في إثبات الرؤية الاستدلال عليهـا بحجـج         مناقض للمنقول وللمعقول وليس المطلوب    
 41.أو كاذبة كما ذهب الأشاعرة" مرائية"

 المطلوب هو الوقوف عند ما صرح به الشرع، وإذا استدل على الرؤية اسـتدلالاً             
 فلا يصرح بنتائجه للجمهور من الناس، لأن الإدراكـات والتخـيلات متفاوتـة              عقلياً

أن يوقف عند حد الشرع في نحو التعلـيم          ":متفاضلة، ومن ثم يجب كما قال ابن رشد       
 من الناس وألا يخلط التعليمان كلاهما، فتفسد الحكمـة الشـرعية            الذي خص به صنفاً   

 ـ     : "السلامالصلاة و النبوية، ولذلك قال عليه      زل النـاس   ـإنا معشر الأنبياء أمرنا أن نن
 في التعليم، فهو     واحداً منازلهم، وأن نخاطبهم على قدر عقولهم، ومن جعل الناس شرعاً         

 المحسـوس  وهـذا كلـه خـلاف     .  في عمل من الأعمال     واحداً كمن جعلهم شرعاً  
  42".والمعقول

 : الأفعال.3

خلق العالم، بعثة الرسل، العدل الإلهي، القضاء والقدر كلها من الاعتقادات الدينية            
 .التي أدرجها ابن رشد ضمن أفعال االله تعالى

 واردة عند المتكلمين في سياق الاستدلال على        هوثحدخلق العالم و  إن البرهنة على    
ومن ثم تأصيل القول وتفصـيل      .  له من عدم    محدثاً  للكون وصانعاً  وجود االله تعالى خالقاً   

النظر في الشيء ومعناه، والجوهر وحقيقته، والعرض وماهيته، لينتهوا من كل ذلـك إلى              
 دام العـالم لا     ومـا  ،ر حادثة دامت الأعراض حادثة والجواه    فما: "القول بحدوث العالم  

 ليس هذا هو المدخل الذي      43". فإن العالم حادث وجوباً    ،ضايخرج عن الجواهر والأعر   
 يمكـن أن نصـفه في        لقد اختار مدخلاً   .اعتمده ابن رشد في عرض حقيقة خلق العالم       

                                                           
-145صمرجع سابق، ، كشف عن مناهج الأدلةاليراجع في شأن ردود ابن رشد النقدية على حجج الأشاعرة   41

157. 
 .185 ص،المرجع السابق  42
 .98صمرجع سابق، ، الخطاب الأشعري، العلوي  43
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تقديرنا بالمدخل المقاصدي الذي يقصد الشارع فيه لوازم العقلانية من اسـتقراء وتتبـع              
 .ظام وحرص دؤوب على ربط الأسباب بالمسبباتون

منطلق المدخل المقاصدي هنا أن المقصد الشرعي من معرفة خلق االله تعالى العالم هو              
 طريـق ذلـك في      .، إذ العالم مصنوع لم يوجد عن الصدفة والاتفـاق         "الصنعة"إدراك  

المتتبع لمخلوقات  يلاحظ  . الشريعة استقراء آيات القرآن الكريم التي تضمنت دليل العناية        
ومريد (...) من قاصد قصد    " أا   نالعالم التي سخرها االله تعالى في القرآن الكريم للإنسا        

 وفي ذلك مزيد تمكين لما قصده الشارع من عقلانيـة           44".وهو االله عز وجل   (...) أراد  
تحمل الناس على وجوب الأخذ بالنظام وربط الأسباب بالمسببات وفي ذلـك دحـض              

شعري الذي يجيز الشيء ونقيضه ويسلب من الأسباب تأثيراا في المسببات،           للتجويز الأ 
وهو ما رأى فيه ابن رشد مناقضة للحكمة المقصودة من معرفة خلق االله تعالى للعـالم،                

 بـين المبـادئ والغايـات في     هنا أوساطاً  لم يعقل أن ها    "-كما يقول ابن رشد   -فمتى  
 ترتيب، وإذا لم يكن ها     هنا نظام ولا   لم يكن ها  المصنوعات ترتب عليها وجود الغايات      

، أن   عالماً  مريداً هنا دلالة على أن لهذه الموجودات فاعلاً       ترتيب لم يكن ها    هنا نظام ولا  
الترتيب والنظام وبناء المسببات على الأسباب هو الذي يدل على أا صدرت عن علـم               

 يكـون عـن فاعـل غـير         وحكمة، وأما وجود الجائز على أحد الجائزين فيمكن أن        
 45".حكيم

خلق العالم أمر محدث ينتهي إليه النظر الكلامي، ومنه نظر المـتكلمين الأشـاعرة،              
بي نصر الفارابي وابن سينا؟ فإن أبا حامـد         ألكن ما قول ابن رشد في فلاسفة الإسلام ك        

 ـ" الحقيقـة  ".في القول بقدم العالم   بتكفيرهم  " افت الفلاسفة "قد قطع في كتابه      د عن
، فإن المحدث الحقيقي فاسـد ضـرورة         حقيقياً قديماً  ولا  حقيقياً ليس محدثاً "صاحبنا أنه   

                                                           
 :جاء في قوله تعالى  من هذه المخلوقات المسخرة للإنسان ما؛163صمرجع سابق، ، الكشف عن مناهج الأدلة  44
اادمِه ضلِ الْأَرعجن اتٍ أَلْ …لَمنجفَافًاو )16-6 :النبأ(. 

 .169 ص،المرجع السابق  45
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 نعم هو موجود بين طرفين أحدهما موجود وجد مـن           46".والقديم الحقيقي ليس له علة    
شيء غيره وعن شيء، أي عن سبب فاعل ومن قاده، والثاني موجود لم يكن من شيء                

أعـني  : ولكنه موجود عن شيء"و االله تبارك وتعالى، تقدمه زمان، وه  عن شيء ولا   ولا
 47".عن فاعل، وهذا العالم بأسره

 لما فيه من شـبه      اًقدم العالم وحدوثه قولان غير متقابلين، لأن في القول بالقدم تغليب          
القدم على ما فيه من شبه المحدث من جهة، وفي القول بأنه محدث تغليب لما فيه من شبه                  

يحق للغزالي تكفير القائل بأحد القولين، لأـا         من شبه القدم، لذا لا    المحدث على ما فيه     
يعدم المجتهد دليلها من الشرع القول بكل من القدم والحدوث مستند            مسألة اجتهادية لا  

وذلك أن قولـه تبـارك      "إلى استقراء ظواهر الآيات الواردة في الإنباء عن إيجاد العالم،           
يقتضي بظـاهره   ) 7: هود(  السماواتِ والأَرض فِي سِتةِ أَيامٍ     وهو الَّذِي خلَق  : وتعالى

 قبل هذا الوجود وهو العرش والماء، وزمان قبل هذا الزمان، أعـني المقتـرن               أن وجوداً 
يوم تبدلُ الأَرض غَيـر     : بصورة هذا الوجود الذي هو عدد حركة الفلك، وقوله تعالى         

 اومالسضِ والأَرات )بعد هذا الوجود،     ظاهراً يقتضي بظاهره أن وجوداً   ) 48: إبراهيم 
 يقتضي بظـاهره أن     )11: فصلت (ثُم استوى إِلَى السماء وهِي دخانٌ     : وقوله تعالى 

 48".السماوات والأرض خلقت من شيء

أما النظر في بعثة الرسل، فيتحدد عند ابن رشد في موضعين أحـدهما في إثبـات                
 الرسالة أنه واحد    يلرسل والثاني في برهان الرسالة، نعني به ما يبين الشخص الذي يدع           ا

                                                           
عند ابن رشد كل موجود وجد من شيء غيره " المحدث الحقيقي" .105 ص، مرجع سابق،فصل المقال ابن رشد،  46

وعن شيء، أي عن سبب فاعل ومن مادة، والزمان متقدم على وجوده، وهذه حال الأجسام التي يدرك تكوا 
 وقد اتفق الجميع على تسميتها محدثة والقديم الحقيقي هو موجود لم يكن .ء والأرض وغيرها كالماء والهوا،بالحس

 ." وهو االله تبارك وتعالى على تسميته قديماًتقدمه زمان واتفق الجميع أيضاً عن شيء ولا من شيء ولا
 .104المرجع السابق ص   47
وهو ذا محاولة غير موفقة في تفسير الآيتين  رأى البعض في ه.106صمرجع سابق، ، فصل المقال. ابن رشد  48

ثُم استوى إِلَى السماء وهِي  :وقوله الَّذِي خلَق السماواتِ والأَرض فِي سِتةِ أَيامٍ وكَانَ عرشه علَى الْماء
 ، عبد المجيد،الصغير، مادة أزليةيتان عند هذا الباحث تشيران إلى حالة سابقة للسماء والأرض وليس  الآدخانٌ

 .324 ص ،ندوة ابن رشد ،"المنهج الرشدي وأثره في الحكم على ابن رشد"
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يخفى على المهتم في هذا الباب أن أول خصوم المتكلمين           لا. منهم وغير كاذب في دعواه    
إبطالهم للنبوة هو في العمق إبطـال للشـريعة مـن           و. في هذه المسألة هم فرق البرهمية     

الرسول من جنس المرسل إليه، وأن جوهرهما       "لى نفي النبوة أن     ومن أدلتهم ع  . أساسها
 بصفته حيف ومحاباة    ومن هو واحد، وتفضيل أحد المتساويين المتماثلين على مثله ونوعه         

 وإذا ثبت عدم جواز ذلك      49".وميل وخروج عن الحكمة، وذلك غير جائز على القديم        
 أن يكون الرسول من غير جـنس        اً وأبعد استحالة وتعذر   من االله فإنه يكون أقل جوازاً     

وجدنا الرسـول في    "المرسل إليه، دليل ذلك ما يحدث في عالمنا المحسوس والمشاهد فإذا            
بت ثالشاهد والمعقول من جنس المرسل، فلما لم يجز أن يكون القديم من جنس المخلوق               

 50". إلى خلقهيجوز أن يرسل رسولاً أنه لا

 استدلالية متنوعة، منها بيـان       صوراً واتخذتة  تعددت ردود المتكلمين على البراهم    
تناقض منطقهم وافته، إذ كيف يسلم بإله حي قادر على كل شيء، ويحال منه أمـور                

 على المـتكلم    اًفإذا ثبت أن االله متكلم ومريد ومالك لعباده وجائز        . بعينها، كبعثة الرسل  
ملوكين، فوجـب أن يكـون       إلى عباده الم   المريد لأمر عباده في الشاهد أن يبعث رسولاً       

يرجع المتكلم الأشعري إلى التجربة والمشاهدة وجريان العادة        و 51". في الغائب  ذلك ممكناً 
إذا تصدر ملك للناس وتصـدر      : " الجويني يقول  فها هو ذا  للاستدلال على إثبات النبوة،     

 :وانتصب واحد من خواص الملك وقال      (...)لتلج عليه رعيته واحتفل الناس واحتشدوا       
شهاد قد حل بكم أمر عظيم وأظلكم خطب جسيم، وأنا رسول الملك إليكم             معاشر الأ 

ومؤتمنه لديكم ورقيبه عليكم ودعواي هذه بمرأى من الملك ومسمعه، فإن كنت، أيهـا              
 فخالف عادتك وجانب سجيتك وانتصب في صدرك ووك ثم          ، في دعواي  الملك صادقاً 

                                                           
 .103ص  مرجع سابق،التمهيد .أبو بكرالباقلاني،   49
ليس مما يدرك بالأبصار ويشاهد بالحواس فيتولى : " من أسباب الاستحالة العقلية أن.104المرجع السابق، ص  50

 .104 ص، السابقالمرجع ،" له حسب الرأيين أحدهما الآخرول بنفسه من حيث يراه ويعلمه مخاطباًمخاطبة الرس
 .174 ص ، عن مناهج الأدلة في عقائد الملةالكشف ابن رشد،  51



 اساتبحوث ودر                                         حقائق الاعتقاد ومقاصد الشرع في الخطاب الرشدي
 

37

 ومطابقة هواه، فسيتيقن الحاضـرون علـى         ففعل الملك ذلك على وفق ما ادعاه       .اقعد
 52".زلة القول المصرح بالتصديقـزل الفعل الصادر منه منـالضرورة تصديق الملك وين

يخلو من اختلالات متعـددة      لئن لاءم هذا الاستدلال الكلامي جمهور الناس فإنه لا        
لا إذا  يصح إ  عرض لها ابن رشد، نكتفي بواحد منها فقط، إن تصديق مدعي الرسالة لا            

يقال إن وجود الرسـل      لا. علمنا أن العلامة التي ظهرت عليه هي علامة الرسل للملك         
، إذ هذا الجواز جهل، والجواز العقلي هو الذي         يدل عليه العقل، لكون ذلك جائز عقلاً      

لكن   53.زلـين زل وأن لا  ـيستمد صدقه من الموجودات كالقول أن المطر جائز أن ين         
تمده ابن رشد بعد أن ضعف مسلك المتكلمين سواء في اعتمادهم           هو السبيل الذي اع    ما

 دلالة المعجز على وجود الرسالة أو في تعيين االله تعالى الشخص المرسل ا؟

حـال  ف 54. القرآن الكريم  -السبيل الرشدي في بعثة الرسل هو الانطلاق من الكتاب        
رسالته على خـارق مـن      ه و توب في هذا الكتاب شاهد على عدم بناء دعوى ن         الرسول  

هـا في القـول     آإن وجوه إعجاز القرآن الكريم مختلفة من العلماء مـن ر          . خوارق الأفعال 
- ونعني بـذلك     ، ومنهم من رآها في النظم     55، أعني بمنع الناس عن أن يأتوا بمثله       ،بالصرف

 ."56حكام رصفها وكوا على وزن ما أتى به النبي إو" نظم الحروف -كما قرر الباقلاني

تنهض وحـدها في     نعم إا وجوه صحيحة في بيان إعجاز القرآن الكريم لكنها لا          
 التأصيل القرآني   -وقبل كل شيء  - المطلوب أولاً . الاستدلال على صدق نبوة محمد      

ينتهي مستقرئ القرآن الكريم إلى استنباط أصـلين قصـدهما االله           . لصدق النبوة المحمدية  
أن نسمي الأول بالأصل التاريخي الذي نبه عليه القرآن         يمكن  : تعالى في كثير من الآيات    

                                                           
مؤسسة الكتب : بيروت ، تحقيق أسعد تميم،الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ،الجويني أبو المعالي  52

 274-273 ص ،الثقافية
 .174 ص، عن مناهج الأدلة في عقائد الملةالكشف  53
قُل لَّئِنِ اجتمعتِ الإِنس والْجِن علَى أَن يأْتواْ بِمِثْلِ هـذَا الْقُرآنِ لاَ يأْتونَ بِمِثْلِهِ ولَو كَانَ بعضهم : قال تعالى  54

 .)88: الإسراء(  لِبعضٍ ظَهِيرا
 .77 ص ،.ت.د ، دار الفكر العربي،المعجزة الكبرى القرآن . محمد،رة زهوأب  55
 .151ص ، مرجع سابق ،التمهيد .الباقلاني  56
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إِنا أَوحينا إِلَيك كَما أَوحينا إِلَى نوحٍ والنبِيين مِن بعـدِهِ           :  من ذلك قوله تعالى    ،الكريم
سى وأَيـوب ويـونس     وأَوحينا إِلَى إِبراهِيم وإِسماعِيلَ وإْسحق ويعقُوب والأَسباطِ وعِي       

ورسلاً قَد قَصصناهم علَيك مِن قَبلُ ورسلاً لَّـم         . وهارونَ وسلَيمانَ وآتينا داوود زبورا    
 ومن ذلك أيضاً قوله ،)164 و163: النساء( نقْصصهم علَيك وكَلَّم اللّه موسى تكْلِيما

 ويضاف إلى هذه الآيات أنه قـد  )9: الأحقاف( ا كُنت بِدعا من الرسلِقُلْ م: تعالى
شخاص يضعون شرائع هي وحي مـن االله،        أ وجود   57رةتثبت عن طريق الأخبار المتوا    

 .يمكن أن تدرك بالتعلم والاكتساب شرائع لا

جـاء   أما الأصل الثاني فيمكن أن نسميه بالأصل البرهاني، ومعنـاه أن محمـد              
يا أَيها الناس قَد جاءكُم برهانٌ      :  على نبوته ورسالته، من ذلك قوله تعالى       بالوحي دليلاً 

لَّــكِنِ  :  ومن ذلك أيضـاً قولـه      )174: النساء (من ربكُم وأَنزلْنا إِلَيكُم نورا مبِينا     
    ونَ يمِنؤالْمو مهونَ فِي الْعِلْمِ مِناسِخالر     لِـكـا أُنـزِلَ مِـن قَبمو ا أُنزِلَ إِلَيكونَ بِممِنؤ

والْمقِيمِين الصلاَةَ والْمؤتونَ الزكَاةَ والْمؤمِنونَ بِاللّهِ والْيومِ الآخِرِ أُولَـئِك سنؤتِيهِم أَجرا           
 ة على نبوة محمـد   ووجوه الإعجاز القرآني الدالة دلالة قطعي).162: النساء( عظِيما

 والثـاني مـا   ،تدرك بالتعلم نه من الشرائع العلمية والعملية التي لا      م أولها ما تض   58:ةثلاث
تكتسب بالفكر وإعمال     والثالث خصوصية نظمه التي لا     59،علام بالغيوب تضمنه من الإ  

 .الاجتهاد

مدية، صفوة القول في استدلال ابن رشد على بعثة الرسل خصوصية وتميز البعثة المح            
 بـل  ، دون غيرهم60تختص بفريق من الناس وأبرز ما تتميز به أن المعجزة القرآنية فيها لا  

الشمول هنا هو مقصد الشرع في التعليم توصـل إليـه ابـن رشـد               ف .تشملهم جميعاً 
إن الأقاويل الشرعية المصـرح ـا في   : "بالاستقراء وقد أفضى به هذا الطريق إلى القول    

                                                           
  على وضعه وهو موجب للحكم الضروريؤي يستحيل التواطذر هو التالخبر المتوا  57
 .181ص ، مرجع سابق  عن مناهج الأدلة،الكشف، ابن رشد  58
 .339 و389و 279، ص زهرةلأبينواع المعجزة الكبرى يراجع للتوسع في هذه الأ  59
 : انظر،كما في دلالة انقلاب العصا حية على نبوة موسى عليه السلام، أوفي دلالة إحياء الموتى على نبوة عيسى  60

 .184ص، مرجع سابق،  عن مناهج الأدلة الكشف     ابن رشد،
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يوجـد أتم    إحداها أنه لا  : عجازع لها ثلاث خواص دلت على الإ      الكتاب العزيز للجمي  
  للجميع منها، والثانية أا تقبل النصرة بطبعها إلى أن تنتهي إلى حـد لا               وتصديقاً إقناعاً

والثالثة أا تتضمن التنبيه لأهل الحق      ،  يقف على التأويل فيها، إن كانت مما يقبل التأويل        
 61".على التأويل الحق

يتحقـق معنـاه      ولا ،بحسب المعتزلة إلا بالتكليف   فإنه لا يكون    ل الإلهي   العدأما  
أولها الوعد والوعيد الذي يستوجب على االله بمقتضاه        : الكامل عندهم إلا بشروط ثلاثة    

أن يجازي المسيء وأن يثيب المحسن، وثانيهما أن يريد االله ما فيه صلاح العباد، وأن يرى                
 في الأشياء فيحسن الشـرع      ينن يكون الحسن والقبح ذاتي     وثالثها أ  ،منه ما كان الأصلح   

 أما الأشاعرة فلهم تصـور مغـاير        . في ذاته   في ذاته ويقبح ما كان قبيحاً      كان حسناً  ما
الإرادة الإلهية شاملة، لأنـه     ف .للعدل الإلهي يبطلون به شروط العدل كما وضعها المعتزلة        

 عليها بقدرة تقارا لصح أيضـاً       اب قادراً لو كان الفاعل لهذه الأسب     ":كما قال الباقلاني  
 أن العبـد    صـح  ولو(...)  من القدرة عليها بقدرة تقارا       أن يقدر على أضدادها بدلاً    

يقدر على تحريك ما قرب منه من الأجسام وعلى تمكينه بغير سبب لصح أن يقدر على                
أقصى خراسـان  تحريك الجسم وتسكينه بغير سبب، إذا كان هو بمدينة السلام والجسم ب  

ولو صحت قدرته على ذلك لصحت قدرته على ذلك في سائر الأجسـام، ولم يكـن                
 على فسـاد القـول       وإذا لم يصح ذلك منه كان ذلك دليلاً        62".بعضها أولى من بعض   

 .بشروط العدل الاعتزالية

 دليـل   وهو. ، فباطل  القول بأن الحسن والقبح معنيان ذاتيان يقومان في الأشياء         وأما
بحسب غرضه يطلق اسم الحسن والقبح، بل يقتل ملـك مـن الملـوك              " كلا   ذلك أن 

والإنسان قد يطلق اسم    (...) فيستحسن فعل القاتل جميع أعدائه ويستقبحه جميع أوليائه         
 63".يلتفت إلى الغـير  القبيح على ما يخالف غرضه وإن كان يوافق غرض غيره ولكنه لا          

 ما يورده   ثال مشهور عند الأشاعرة، كثيراً    وتبطل أيضاً دعوى الصلاح ورعاية الأصلح بم      
                                                           

 .124صمرجع سابق، ، فصل المقال  61
 .299-298ص، التمهيد في الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة .ني الباقلا،أبو بكر  62
 .171-170، صالاقتصاد في الاعتقاد  63
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الغزالي في كتبه يتعلق الأمر بالصبيان الثلاثة وإيجاب النار على أحدهم، لأنه بلغ ومـات               
لموت الأول منـهما في الصـبا،       : وجعل مرتبة أحد الآخرين دون الأخرى     . على الكفر 

والمقصد الأساسي من   . ا مرحلة البلوغ والتكليف وموته على الإيمان      مولوصول الثاني منه  
 64".مثال الغزالي أن يظهر على القطع أن الأصلح للعباد ليس بواجب ولا هو بوجود

 وجوب الوعد والوعيد، لأن هذا الشرط يظهر بحسب الأشاعرة إلحاق           ويبطل أخيراً 
متعلق لـه بـه،      المعتزلة معنى الظلم باالله تعالى، والحال أن الظلم منفي عن االله تعالى ولا            

يتصور ذلك في حـق االله       إنما يتصور ممن يمكن أن يصادف فعله ملك غيره، ولا         "م  الظل
يتصور منـه أن     فمن لا (...) تعالى أو يمكن أن يكون عليه أمر فيخالف فعله أمر غيره            

 65". عنه لفقد شرطه المصحح لهيكون تحت أمر غيره كان الظلم مسلوباً

 النظري وإيقاع المخالف المـتكلم،      المنطلق عند ابن رشد في العدل ليس مجرد الجدل        
 66 عن تشنيع مذهب المتكلم     في المخالطة والتهافت، بل هو فضلاً       كان أو معتزلياً   أشعرياً

 ،اتجاه الظفر باتساق أطرافهـا    : الانطلاق من نصوص القرآن الكريم، وذلك في اتجاهين       
 بالقسـط  واتجاه الوقوف على مقصد الشرع في مقرراا نصوص القرآن تصف االله تعالى      

شهِد اللّه أَنه لاَ إِلَـه إِلاَّ هو والْملاَئِكَةُ وأُولُواْ الْعِلْمِ قَآئِماً           :  عنه الظلم قال تعالى    يوتنف
كِيمالْح زِيزالْع وإِلاَّ ه طِ لاَ إِلَـهبِالْقِس )وقال أيضاً)18: أل عمران ، :  سلَـي أَنَّ اللّهو

يمكـن   يتأتى الحفاظ على اتساق الآيات، كما لا  ولا).182: آل عمران( لْعبِيدِبِظَلاَّمٍ لِّ
. اينة عدل االله تعالى لعدل المخلـوقين      بالوقوف على مقصد الشرع فيها إلا إذا سلمنا بم        

 في أنفسهم، ولو لم يعدلوا لم يوجد لهـم ذلـك            فهؤلاء يعدلون ليستفيدوا بالعدل خيراً    

                                                           
 .182المرجع نفسه، ص  64
 .181المرجع نفسه، ص  65
، لو ورد في الشرع بوجوب اعتقاد الشريك له لكان عدلاً"مذهب الأشاعرة في غاية الشناعة لأنه يستلزم أنه   66

 أما المسموع فإن االله قد وصف نفسه في . وهذا خلاف المسموع والمعقول،وكذلك لو ورد بمعصيته لكان عدلاً
شهِد اللّه أَنه لاَ إِلَـه إِلاَّ هو والْملاَئِكَةُ وأُولُواْ الْعِلْمِ قَآئِماً : كتابه بالقسط ونفي عن نفسه الظلم فقال تعالى

  إِنَّ اللّه لاَ يظْلِم الناس شيئًا ولَـكِن الناس أَنفُسهم يظْلِمونَ:  وقال تعالى)18 :ل عمرانآ(  …بِالْقِسطِ
 .195ص، مرجع سابق،  عن مناهج الأدلة في عقائد الملةالكشف. )44 :يونس(



 اساتبحوث ودر                                         حقائق الاعتقاد ومقاصد الشرع في الخطاب الرشدي
 

41

بل لأن الكمال الذي في     "يعدل لا لأن ذاته تستكمل بذلك العدل،        أما االله تعالى ف   . الخير
 67".ذاته اقتضى أن يعدل

 أن يقدم الفقيه والمفكر في الشريعة بناء تتسق مـن           - من هذه المباينة   انطلاقاً-يمكن  
أولها آيات تصرح أن االله تعالى يضل من يشاء ويهدي          : خلاله نوعان من الآيات القرآنية    

) 4: إبـراهيم  (فَيضِلُّ اللّه من يشاء ويهدِي من يشـاء       : وله تعالى من يشاء كما في ق    
 والنوع الثاني آيات تصـرح      ).13: السجدة (ولَو شِئْنا لَآتينا كُلَّ نفْسٍ هداها     : وقوله

 ومنها قولـه  )44: يونس( إِنَّ اللّه لاَ يظْلِم الناس شيئًا: بنفي الظلم عن االله تعالى منها
وإِذْ أَخذَ ربك مِن بنِي آدم مِن ظُهورِهِم ذُريتهم وأَشهدهم علَى أَنفُسِهِم أَلَست             : أيضاً

ذَا غَافِلِينه نا عا كُنةِ إِنامالْقِي موقُولُواْ يا أَن تنهِدلَى شقَالُواْ ب كُمببِر) 172: الأعراف.( 

إن مقصد الشرع من الآيات التي تقرر إضلال االله لعبيده وهدايته لهم مستمد مـن               
 خلق صنفين من المخلوقات، صنف      -بحسب ابن رشد  - الحكمة اقتضت    .الحكمة الإلهية 

 لذا ندرك السـر في قصـد        .مهيئ بطباعه للضلال وصنف مهيئ أيضاً بطباعه للهداية       
كما قال ابـن    -ن الآيات، والذي يتمثل     الشارع من تنصيصه على النوعين السابقين م      

وذلك أم احتاجوا أن يعرفـوا      (...)  في تفهيم الأمر على ما هو عليه الجمهور          -رشد
بأن االله تعالى هو الموصوف بالعدل وأنه خالق كل شيء، الخير والشر لمكان مـا كـان                 

 للشر، فعرفوا    خالقاً اً للخير وإله   خالقاً إلهاً: ينهنا إله ا ه هأن: يعتقد كثير من الأمم الضلال    
 68".أن خالق الأمرين جميعاً

رأى المعتزلة منهم أن الإنسان حر في أفعاله،        ف ؛اختلف المتكلمون في القضاء والقدر    
والجبرية منـهم رأوا أن     . اكتسابه لها هو مناط كل عقاب وثواب وسبب كل مسؤولية         
قول وسط بـين المعتزلـة      الإنسان مجبور ومقهور على أفعاله، ورام الأشعرية منهم إلى          

، وإن المكتسب به والمكسـب      إن للإنسان كسباً  : "والجبرية، فقالوا كما يحكي ابن رشد     

                                                           
 .198ص، مرجع سابق،  عن مناهج الأدلةالكشفابن رشد،   67
 .197ص، مرجع سابق،  مناهج الأدلة في عقائد الملة عنالكشفابن رشد،   68



42               إسماعيل الحسني م2004/ه1425، صيف وخريف 38-37إسلامية المعرفة، السنة التاسعة، العدد        

 منطلق ابن رشد في معالجة هذه المسألة العويصة هو التشـوف إلى             69".مخلوقان الله تعالى  
 .مقاصد الشرع من القضاء والقدر

 بالاختلاف في مـذاهب     تهيينبهنا ابن رشد في هذا السياق إلى ضرورة الوعي وحتم         
منشأ الاختلاف فيها هو التعارض الظاهري المنتشر في        . المتكلمين المتصلة بالقضاء والقدر   

شطر منها يفيد حرية الإنسان ومسؤوليته من ذلك        . النصوص الشرعية وفي الأدلة العقلية    
، والشـطر   )30: الشورى (موما أَصابكُم من مصِيبةٍ فَبِما كَسبت أَيدِيكُ      : قوله تعالى 

ما أَصاب مِن مصِيبةٍ فِي     : الآخر يفيد أن الإنسان مجبور على أفعاله من ذلك قوله تعالى          
                  سِـيرلَـى اللَّـهِ يع ا إِنَّ ذَلِكأَهربلِ أَن نن قَبابٍ مإِلَّا فِي كِت لَا فِي أَنفُسِكُمضِ والْأَر 

تجري على المشـيئة الإلهيـة،        لا رية يستوجب أن ثمة أفعالاً    فالقول بالح . )22: الحديد(
والقـول بالجبريـة    . خالق إلا االله   وذلك متناقض مع ما أجمع عليه المسلمون من أنه لا         

يرِيد اللّه بِكُم الْيسر ولاَ يرِيـد       : يطاق، وهو مناقض لقوله تعالى     يستلزم التكليف بما لا   
رسالْع بِكُم )185: ةالبقر(. 

اختلاف المتكلمين آيل إلى عدم التفام إلى مقصد الشرع من الاختلاف الوارد في             
ن مقصد الشرع هو الجمع التوسطي بين اعتقادي الجبر والحرية المنصوصي         . القضاء والقدر 

إن االله تعالى خلق للإنسان قوى يقـدر ـا علـى            . في الشريعة والمستنبطين من العقل    
يتحقق الاكتساب إلا إذا أتى الإنسان بالأسباب الـتي          أضدادها ولا اكتساب الأشياء و  

إن الأفعال المنسوبة للإنسان تتم بـالقوى       ف  ثم ومن   .سخرها االله تعالى في العالم المحيط به      
التي خلقها االله فيه من جهة، وتحصل بموافاته الأسباب التي سخرها االله من خارج مـن                

: القمـر  (إِنا كُلَّ شيءٍ خلَقْناه بِقَـدرٍ     : الله تعالى جهة أخرى، وهي المعبر عنها بقدر ا      
 بكلام آخر تجري الأفعال المنسوبة للإنسان على هدي قدر محدود أو نظام محدود              ).49

                                                           
 علق ابن رشد على هذا الرأي الأشعري باعتبار ما يؤول إليه من سلبه الإرادة الإنسانية، .187المرجع نفسه ص  69

معنى له فإنه إذا كان الاكتساب والمكتسب مخلوقان الله تعالى فالعبد ولابد مجبور على  لا: "وهذا كما قال
 " .اكتسابه
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هو القضاء والقدر الذي كتبه االله تعالى على عباده، وهو اللـوح            (...) النظام المحدود   "و
 70".المحفوظ

ر هذا المقصد التوسطي انتفى عن ذهنه التعارض الظاهري         إذا استحضر الفقيه والمفك   
 فاعلة لمسببات مفعولة، لكنه     اً نعم إنه مقصد مبني على أن ثمة أسباب        .بين النصوص والأدلة  

فاعل إلا االله والشاهد على ذلـك        يتناقض مع ما اتفق عليه جميع المسلمين من أن لا          لا
 والثاني ما أحـاط بالطبـائع       ، والنفوس ركب االله في الموجودات من الطبائع       ما :أمران

 71.والنفوس من موجودات من خارج

 

 مقاصد الشرع: ثانياً

الحاصل من هذا العرض التحليلي لعقائد الدين الإسلامي أننا إزاء أسلوب في بنـاء              
يعتمد ابن رشد في بنائه على مماثلة الشاهد للغائب، لأنـه             لا .حقائق الاعتقاد وبسطها  

و غير صالح في نظره إلا في حالة واحدة، وهي اسـتواء طبيعـة              ه و أسلوب المتكلمين، 
 في الاستدلال على عقائـد      ، وقدم أسلوباً  72 لذا سلط عليه سهام نقده     .الشاهد والغائب 
  معطيات الحس والشهادة لحقائق الآخرة والغيب، ويتقصد ثانيـاً         ة بمباين الإسلام يقر أولاً  

نية، حتى كان الأحرى والأولى بابن رشد أن        الكشف عن مقاصد الشريعة في العقائد الدي      
الكشف عن مقاصد الشريعة في عقائـد       "بـ  " الكشف عن مناهج الأدلة   "يسمي كتابة   

، وما ذلك في نظرنا إلا لأن هذه العقائد تستمد حقانيتها من نشـاط تقصـيدي                "الملة
                                                           

 .189ص، مرجع سابق،  عن مناهج الأدلة الكشف ابن رشد،  70
 .191 السابق، صالمرجع  71
يرى أي نفع في الاستدلال على  لا) ه456 ت( في هذا النقد، فابن حزم الجدير بالإشارة أن ابن رشد ليس وحيداً  72

 :يراجع على سبيل المثال. عالم الغيب بمعطيات عالم الشهادة
كما أن ابن خلدون .  وما بعدها،9-1ص  ،1975 .ن.د : بيروت،فصل في الملل والأهواء والنحلال      ابن حزم،

سبق له أن انتقد طريقة المتكلمين في الدفاع عن العقائد بالحجج العقلية التي تستند في معطياا إلى دلائل 
 كذب فيها غير أنك لا ينية لاالعقل ميزان صحيح فأحكامه يق"إن : المحسوسات والأمور المشاهدة، نعم كما قال

 ابن خلدون،:  انظر".فإن ذلك طمع في محال(...) تطمح أن تزن أمور التوحيد وحقيقة النبوة وحقائق الصفات 
 .460، ص.ن.د ، القاهرة،المقدمة
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  الاسـتقراء وتصـفح    :لنصوص الدين الإسلامي تضافر على تشكيله عنصران متلازمان       
نصوص الشريعة من جانب أول، والاتساق الذي يتفاوت في إدراكه وبنائـه بحسـب              

 .الجهد المبذول في التتبع والاستقصاء قبل الإفضاء إلى الاستنباط

استقراء آيات الكتاب العزيز المنبهة على النظر والاعتبار بما في الأنفـس والعـوالم              
ن الأدلة يمكـن اعتمادهمـا في       الكونية يفضي بحسب ابن رشد، إلى استنباط جنسين م        

 الاختراع، كما أن هـذا      دليلالاستدلال على إثبات الخالق، أحدهما دليل العناية والثاني         
والحـق أن   .  من الآيات القرآنية في إثبات حقيقة الألوهية       الانطلاقالاستقراء موصل إلى    

يحمـل   ، ولا  ترسيخ لعنصر الاتساق في العـالم وفي الشـريعة         الاستقراءالتمكين لتقنية   
 على مجرد الإفادة من الشريعة ومن العالم الخارجي، بل يحمل أيضاً القول بالنظام              الاتساق

الإفادة من كل ما تصرح به الشريعة إذ لا لغو فيها ولا عبث، والإفادة من المنافع                . فيهما
 والنظام الـذي ينبـهنا إلى     . التي يطفح ا العالم الخارجي للإنسان لأنه مسخر لخدمته        

 .ضرورة الأخذ بالأسباب والمسببات

استقراء الآيات القرآنية والنصوص الحديثية في موضوع الصفات طريق نـاجع في            
ساق هو الذي مكن ابن رشد من الحفاظ علـى     ت والا .إدراك اتساق مقاصد الشرع منها    

سبيل للوقوف على مقصد الشريعة      زيه االله تعالى دون تعطيل ولا تجسيم، كما أنه لا         ـتن
من إثبات بعثه الرسل دون استقراء الآيات القرآنية، سواء تلك المتصلة بتاريخ الأنبيـاء              
والرسل أو المتعلقة بنوع البرهان أو المعجزة التي يستدل ا على صدق نبوم ورسالتهم،              
والمستنبط من هذا الاستقراء بالنسبة للبعثة المحمدية أن مقصد الشارع منها هـو شمـول               

 . وإن تفاوتت مراتبهم الإدراكية والتعقليةفيها للناس جميعاًخطاب القرآن 

اتساق النظام في صنعة العالم هو المقصد الشرعي من معرفة خلق العالم عنـد ابـن                
يقدر المرء على ربط الأسباب والمسببات التي صـنع           رشد، وبدون الوعي ذا المقصد لا     

دوث في خلق العالم فلا يتناولهـا إلا        وفقها هذا العالم، أما الخوض في مسألة القدم والح        
يقعـون في    عالم الغيب وعالم الشهادة ومن ثم لا    بينالراسخون من العلماء الذين يميزون      
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ن في عالم الحس والشهادة على ما يوجد        يأخطاء مرجعها قياس الحدوث والقدم الموجود     
 .في عالم الغيب

 القضاء والقـدر، والعـدل   والاتساق أيضاً هو الذي يحكم أدلة الشريعة في عقيدتي     
يات والأحاديث بالنسبة للعدل الإلهي يفضى إلى أن مقصد الشريعة          الإلهي، فاستقراء الآ  

 أن االله تعالى خالق للخير والهداية، كما أنه خالق للشـر            تعليمي يروم تفهيم الناس جميعاً    
 عـن   والضلالة، كل ذلك حاصل من قبل الطباع التي ركب منها الإنسـان، فضـلاً             

ومن ثم لم يكن بد بحسب ما تقتضيه الحكمة من أحـد            . الأسباب التي تحيط به في العالم     
إما أن يخلق الأنواع التي توجد فيها الشرور في الأصل والخير في الأكثر، فيقـدم               : أمرين

الأكثر بسبب الشر الأقل، وإما أن يخلق هذه الأنواع فيوجد فيها الخير الأكثر مع الشـر                
فضل مـن إعـدام الخـير       أنفسه أن وجود الخير الأكثر مع الشر الأقل         الأقل، ومعلوم ب  

 73".الأكثر، لمكان وجود الشر الأقل

ويفضي الاستقراء بالنسبة للقضاء والقدر إلى مقصد الشارع من اخـتلاف أدلتـه             
- تتسـق    74.النقلية ومداركه العقلية والمتمثل في الجمع التوسطي بين الجبر والاختيـار          

 فينتفي ما يظهر من تعـارض نصوصـها،         ، الشريعة -نا إلى هذا المقصد    من سعي  انطلاقاً
 منه ما يأتيه الإنسان من أفعال مع ما قضاه االله تعالى من قدره، وما               وتتسق أيضاً انطلاقاً  

قدره هو نظام من القوى التي فطر االله عليها الإنسان من جهة ومـن الأسـباب الـتي                  
 هنا تأكيد على    الاتساق جهة أخرى، الإلحاح على      سخرها االله له في العالم المحيط به من       

يمكن الانحراف عنه قيـد       لا  ضرورياً ما قصده الشرع من ربط الأسباب بالمسببات ربطاً       
 .أنملة، إذ من رفع الأسباب فقد رفع العقل، كما يقرر ابن رشد

الأسباب ليست خالقة في الاعتقاد الديني الإسلامي، وهو ما بينه ابن رشد بوضوح             
يكون بترسيخ اتجاه في الجبرية       نعم هذا لاشك فيه، لكن الرد على من فهم ذلك لا           .امت

                                                           
 .196ص، مرجع سابق،  عن مناهج الأدلةالكشفابن رشد،   73
قيه المقاصد في العصر الحديث الإمام ابن عاشور، إلا أنه وهو مذهب الجمهور من علماء الإسلام، كما ينقل ف  74

أصول النظام الاجتماعي في  ،"أن لهم في القرب من التوسط ومن التطرف مذاهب كثيرة" إلى الانتباهيلفت 
 .66 ص،1977 ، الدار العربية للكتاب: تونس،الإسلام
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 من أسباب ايار حضارة المجتمع الإسـلامي        75 المعاصرين الإصلاحكان بحسب زعماء    
وإدراك الناس لوجوه ارتباط الأسباب بالمسببات متفاوت ومتفاضل بحسب مراتبـهم في            

ة بتلك الوجوه كان حكمه اقرب إلى اليقين والقطـع،          المعرفة، فمن كانت له معرفة تام     
 وفي ذلـك رد     ومن كانت له معرفة محدودة بنظام الأسباب والمسببات كان حكمه ظنياً          

 76."العادة"عنيف على القول الأشعري بـ 

تنكشف حقائقها إلا بالحفاظ على مقاصد       خلاصة القول أن الاعتقادات الإيمانية لا     
سبيل إليها إلا باجتهاد تقصيدي تتكون عدته الفكرية مـن            ومقاصد الشرع لا   ،الشرع

 وقد أفضى هذا الاجتهاد بالنسبة لابن رشد إلى استخلاص خمسـة            .الاستقراء والاتساق 
مقصد استدلالي في إثبات الربوبية والألوهية، ويتمثل في دليلـي العنايـة            ، أولها   مقاصد

، والمقصد  تجسيم للصفات الإلهية   ولاتعطيل فيه    زيهي لا ـتن، والمقصد الثاني    والاختراع
 شمول الخطـاب    ة القرآني المعجزةمقصد شمولي من البعثة النبوية، لأن المقصود من         الثالث  

 تعليمـي مـن      الرابع   قصد والم .القرآني للناس على تفاوت مراتبهم في الإدراك والمعرفة       
ا أنه خالق الخير وأسـبابه      الإيمان بالقضاء والقدر، إذ القصد منه الإيمان بأن االله تعالى كم          

مقصد توسطي بين الجبر والاختيار،      أما المقصد الأخير فهو      .هو أيضاً خالق الشر وأسبابه    
 .لأن المطلوب هو الجمع بين أدلتها النقلية والعقلية

 وفي هذا المجـال     . بل تمتد إلى العمل    ،تنحصر مقاصد الشرع في جانب العقيدة      ولا
، حتى يقتدر   ث عن المقصود من نصوصها المنقولة عن النبي          إلى البح  يسعى الفقيه أولاً  

 الفقيه هنا   د غايةُ دح ت ،بكلام آخر و.  عليها  لأحكامها واستدلالاً   على تفقهها تعليلاً   ثانياً
 الفهم عنده، فيقف على مقصد الشارع من خطابه، ليستدل بـه علـى الحكـم                مجالَ

                                                           
 ،م1990 ،الطبقة الثالثةوهبة،  مكتبة : القاهرة،الدعوة الإسلامية تستقبل قرا الخامس عشر. الغزالي، محمد  75

 ."ثارآيستقيم رد المتكلمين بنفي ما أودع االله في الأشياء من خواص وما ناطه ا من  لا". 73ص
" بسبب"أو " لـ" بحصول الاحتراف اتاًتيجيز القول ب  على سبيل المثال عند ملاقاة النار، لاقحصول الاحترا  76

الاقتران بين النار "أو " التساوي" على الحقيقة، قد أجرى العادة بوجود قالذي هو فاعل الاحتراملاقاة النار فاالله، 
 :والاحتراق يراجع للتوسع في هذا الموضوع

 .237 ص،1958 ،3ط ، دار المعارف: القاهرة، تحقيق سليمان دنيا،تهافت الفلاسفة . أبو حامد،الغزالي -     
 .100ص مرجع سابق، ، الخطاب الأشعري العلوي، -     
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ته الشارع لأفعال المكلفين اقتضاء أو      الشرعي العملي، أي يستدل على الوصف الذي يثب       
:  بين أربـع طـرق     - من هذه الغاية في الشريعة     انطلاقاً-يميز ابن رشد    .  أو وضعاً  تخييراً

، وهو طريق مختلف في اعتباره وفي تحديد نوع الحكم المسـتفاد            أحدها أفعال الرسول    
يق المسكوت عنـه في      والرابع طر  ،، والثالث طريق الألفاظ    والثاني طريق إقراراته     ،منه

 الطريق الأول والثاني فلنعرص لبيانـه للطريـق         الشريعة، وإذا لم يوضح ابن رشد كثيراً      
 .الثالث والرابع

، أحدها اللفظ العـام     يشتمل الطريق اللفظي على أربعة ألفاظ مسموعة من النبي          
تةُ والْـدم ولَحـم     حرمت علَيكُم الْمي  :  من ذلك قوله تعالى    ،الذي يحمل على العموم   

زير المقصود بـه جميـع      ـ فقد اتفق المسلمون على أن لفظ الخن       ).3: المائدة (الْخِنزِيرِ
أصناف الخنازير ما لم يكن مما يقال عليه الاسم بالمشترك، والثاني لفظ عام يقصـد بـه                 

: التوبـة  (م وتزكِّيهِم بِها  خذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً تطَهره    : الخاص، من ذلك قوله تعالى    
 والمقصود بالصدقة هنا الزكاة، وهي واجبة في جميع أنواع المال، والثالـث لفـظ               )103

، فمقصد )23: الإسراء(  فَلاَ تقُل لَّهمآ أُف: خاص يراد به العام، من ذلك قوله تعالى
ية ومن مقامها كف    بل المقصود من سياق الآ    " أف"الشارع ليس مجرد النهي عن كلمة       

من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى فإنـه        "ذى عن الوالدين، ولذلك كان هذا اللفظ        لأا
 77".يفهم منه تحريم الضرب والشتم وما فوق ذلك

تختلف زوايا النظر إلى مقصد الشارع المستفاد من هذه الألفاظ الثلاثة، ويمكن ردها             
 المستفاد تارة يأتي بصيغة الأمر، ويـأتي تـارة          زاوية الصيغ لأن المقصد   : إلى ثلاث زوايا  

أخرى بصيغة الخبر يراد منه الأمر، كما يأتي تارة ثالثة بصيغة النهي، ويأتي تارة رابعـة                
وزاوية الأحكام إذ المقصد من المستفاد تارة  يحمـل          . بصيغة الخبر الذي يراد منه النهي     

تارة ثالثة على الحرمة ويحمل     على الوجوب، وتارة أخرى يحمل على الندب، كما يحمل          
تارة رابعة على الكراهية، وزاوية الوضوح أو الإام لأن المقصد المستفاد تارة يكون معنى              

 وإذا كانـت    . وتارة يكون مطلقاً   78،، وتارة أخرى يتضمن أكثر من معنى واحد       واحداً
                                                           

 .1/6 ، مرجع سابقبداية اتهدابن رشد،   77
 .1/7   السابقالمرجع. يندرج فيه الظاهر والمجمل والمشترك والمشكل  78
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تنباط الفقهي  الأنواع الثلاثة السابقة متفق على كوا من مدارك الطريق اللفظي في الاس           
فإن النوع الرابع منها مختلف فيه، وهو ما يعرف في أصول الفقه بـدليل الخطـاب أو                 

يفهم من إيجاب الحكم لشيء ما نفي ذلك الحكم عما عدا ذلك            "مفهوم المخالفة، أي ما     
 79".الشيء أو من نفي الحكم عن شيء ما إيجابه لما عدا ذلك الشيء الذي نفي عنه

القيـاس  " فيحـدده    -وهو المسكوت عنـه في الشـرع      -فظي  أما الطريق غير الل   
إلحـاق الحكـم     "، وهو المعروف بأنه   لحاق عصبه الأساسي  ية الإ آل، وتشكل   "الشرعي

لحاق من هذا الطريق القياسي     ، والإ 80" المسكوت عنه  ءالواجب لشيء ما بالشرع بالشي    
رية أن تنـازع    ينبغي بحسبه للظاه   لاالذي  " قياس الشبه "صنف يسميه ابن رشد     : صنفان

 مـن   لأنه من باب السمع، والذي يرد ذلك يرد نوعـاً         "فيه جمهور الفقهاء الأصوليين     
 باب الخاص   من من ذلك إلحاق الربويات بالمقتات أو بالمكيل، فهو          81"،خطاب العرب 

. أريد به العام، إذ المسكوت عنه يلحق بالمنطوق به في الحكم من جهة دلالة اللفظ وتنبيه               
، وهو الذي يحق الظاهرية أن تنازع فيه،        "قياس العلة "ني يسميه صاحبنا بـ     والصنف الثا 

 أما الجمهور   82.حكم له ودليل العقل شاهد بثبوته      لأن ما سكت عنه الشرع عندهم لا      
يتنـاهى   فيأخذون به، لأنه محال عندهم أن يقابل ما يتناهى من منقولات الشريعة بما لا             

 ذلك إلحاق شارب الخمر بالقاذف في الحد وإلحاق          من ،من الوقائع والحوادث الوجودية   
من جهـة    عنه في هذا الصنف بالمنطوق لا     تالصداق بالنصاب في القطع، يلحق المسكو     

التنبيه الدلالي بل من جهة الشبه بين المنطوق والمسكوت عنه، فهو قياس يكـون علـى                
 .ريد به الخاص فيلحق به غيرهأالخاص الذي 

 اللفظي إزاء مقاصد الشارع من ألفاظه وخطابه فإنـه في           قريإذا كان الفقيه في الط    
الطريق غير اللفطي إزاء مقاصد الشارع من أحكامه، تستوي في ذلك أحكام العبـادات            

                                                           
 .1/7  السابقالمرجع  79
ما بالشرع بالشيء المسكوت عنه لشبهه بالشيء وإلحاق الحكم الواجب لشيء : "يعرف ابن رشد القياس بقوله  80

 .1/7  المرجع السابق،"ب الشرع له ذلك الحكم أو لعلة جامعة بينهاالذي أوج
 .1/8  السابقالمرجع  81
 .1/8  مرجع سابق،بداية اتهدابن رشد،   82
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 والحق أننا مع ابن رشد في المسكوت عنه إزاء اجتهاد تقصـيدي في              .وأحكام المعاملات 
 ئلك ما يتبينـه القـارئ والمسـتقر       ، وذ  وفي الاستدلال عليها ثانياً    تعليل الأحكام أولاً  

 لـيس   83".بداية المجتهد وكفاية المقتصد   : "لكتابات ابن رشد الفقهية، وفي طليعتها كتابه      
 التفصيلي للأمثلة الفقهية التي وظف فيهـا ابـن رشـد الاجتـهاد              الإحصاءهدفنا هو   

 84 المقاصـد  التقصيدي في التعليل والاستدلال بقدر ما تنبه إلى أن شدة التجاء فقيهنا إلى            
 ومن الأمثلة البارزة في هـذا البـاب         .بلغت به إلى درجة إبداع مصطلحات اختص ا       

أو هو كما قال ابـن      . صل معين يستند إليه   أ الذي ليس له     85"القياس المرسل "مصطلح  
ما لم يستند إلى أصل منصوص عليه في الشرع إلا ما يعقل من المصلحة الشرعية                ":رشد

 86".يعتبر المصالح وإن لم تستند إلى أصل معين منصوص عليهافيه، ومالك رحمه االله 

ومهما يكن من أمر تنوع التطبيقات الفقهية للمقاصد الشرعية فإا راجعة في اية             
 ومن أبرزها العفـة     87،"الفضائل النفسانية "المطاف إلى مقاصد أخلاقية سماها ابن رشد        

روري لترسيخها في سلوك الفرد      فأحكام العبادات شرط ض    .والعدل والشجاعة والسخاء  
 أما فضيلة العدل فهي المقصد      ،العفة قصد أحكام الأطعمة والأشربة والأنكحة     . والمجتمع

من تشريع أحكام القصاص والحروب وغيرها من أحكام العقوبات والجنايات، والمقصد           
ة  أما أحكام الرئاس   .وات هو تحقيق فضيلة السخاء    كمن أحكام الأموال والصدقات والز    

 فإن المقصد منها هو     ،والاجتماع وما تقتضيه من تعاون وأمر بالمعروف وي عن المنكر         
 نحن هنا إزاء إرجاع المقاصد إلى أخلاق الفضيلة، لكـن           ، نعم .يلة الشجاعة ضالتحلي بف 

                                                           
ينبهنا أحمد الريسوني إلى هذا العنوان الذي يذكره ابن رشد في كتابه على الرغم من أن الكتاب اشتهر بعنوان آخر   83

 ،مجلة دعوة الحق : الرباط،"المنحى المقاصدي في فقه ابن رشد" ، أحمد، الريسوني.يفأصابه التحريف أو التصح
 .48 ص،1999 ،348  ع

 الالتجاء إلى المقاصد واعتماد عدا دليل على القوة العلمية وعلامة على اليقظة الذهنية للفقيه، لأن هذا الأخير إنما  84
" ك مع الخصم، فتأمل ذلك، فإنه بين من أمرهم في أكثر المواضعإذا ضاق عليه المسل" عبادة"إلى أن يقول "يلجأ 

 .173ص ،.ت.د،  دار الجيل،بداية اتهد
 .2/8  مرجع سابق،بداية اتهد ابن رشد،  85

.1/453 السابق المرجع   86 
 .479-2/478 السابق، المرجع  87
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الوحيد الذي بنى مقاصد الشـريعة علـى        "هل يصح القول أن هذا الفقيه الأندلسي هو         
 صـحح   88"؟س نظرية فلسفية خاصة ذا المنحى في الشـرع        الفكرة الخلفية وكاد يؤس   

مجازفة وتعسـف وتسـرع في      : " الآخر، لأنه في نظره    بعضهم هذا الحكم ونفاه     بعضهم
 89.إطلاق الأحكام وإلقاء الكلام على عواهنه

يمكن إلا أن نحكم عليـه       الحق أن إرجاع مقاصد الأحكام العملية إلى الأخلاق لا        
ينم عن فهم عميق وإدراك سليم لما يستهدفه الدين الإسـلامي في            بالسداد والتوفيق لأنه    

وهو الذي أوتي جوامع الكلم واختصر لـه        -  والرسول   .عقائده وأحكامه التشريعية  
 ما تستهدفه عقائد    90".بعثت لأتمم حسن الأخلاق   : " قال كلمة جامعة   -الكلام اختصار 

صل في كل صلاح والجـذر في       الإسلام وأحكامه هو الأخلاق بالدرجة الأولى لأا الأ       
: هـود  (إِنْ أُرِيد إِلاَّ الإِصلاَح ما اسـتطَعت      : كل مصلحة، كما جاء في قوله تعالى      

 طفح القرآن الكريم بالحث على التحلي بالفضائل الأخلاقية وتربية الناس           ثم، ومن   91)88
لْ إِنما أَنا بشر مثْلُكُم     قُ: على الاستقامة عليها، والآيات في ذلك عديدة، منها قوله تعالى         

                رِكشلَا يا والِحلًا صملْ عمعهِ فَلْيبو لِقَاء رجرن كَانَ يفَم احِدو إِلَه كُما إِلَهمأَن ى إِلَيوحي
: الى، وسبيل العمل الصالح أخلاق فاضلة، ومنها قوله تع)110: الكهف( بِعِبادةِ ربهِ أَحدا

          كِّيهِمزياتِهِ وآي هِملَيلُو عتي مهنولًا مسر ينيثَ فِي الْأُمعالَّذِي ب وه…) ولا )2: الجمعة  
 بدون استلهام مكارم الأخلاق وفضائلها من عفة وسخاء، ومنها          -يخفى كما لا -تزكية  

وأَهدِيك إِلَى  . فَقُلْ هل لَّك إِلَى أَن تزكَّى     . ىاذْهب إِلَى فِرعونَ إِنه طَغ    : أيضاً قوله تعالى  
                                                           

 .107ص، مرجع سابق، ابن رشد وعلوم الشريعة العبيدي،  88
 .79 ص مرجع سابق،،المنحى المقاصدي في فقه ابن رشدالريسوني،   89
إنما بعثت لأتمم صالح : " للسيوطيالجامع الصغير، كتاب حسن الخلق، وجاء في كتاب الموطأالإمام مالك،   90

 :انظر" الشريعة كلها إنما هي تخلق بمكارم الأخلاق: " عندما قال كبيراً، وقد وفق الشاطبي توفيقاً"الأخلاق
 .2/77مرجع سابق  ،الموافقاتشاطبي،  ال-     

المحل المعنوي الذي يقع فيه صلاح المكلف، أو قل بإيجاز، إن المصلحة هي موضع : "يراد به" المصلحة" إن لفظ  91
 وإذا تبين أن المصالح التي تعتبرها الشريعة هي المواضع المعنوية التي يحصل فيها الإنسان صلاحه علمنا أن .الصلاح

ساسية وظيفة أخلاقية صريحة، إذ حد الصلاح أنه قيمة أخلاقية، بل هو رأس القيم الأخلاقية وحد وظيفتها الأ
 :انظر ". الأخلاق أا تبحث في الصلاح

 .103 صمرجع سابق، ،تجديد المنهج في تقويم التراث . عبد الرحمن، طه-  
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هم تتطلب التخلق ءشك أن دعوة الطغاة ولقا  ولا).19-17: النازعات( ربك فَتخشى
لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبيناتِ وأَنزلْنـا      : وفي فضيلة العدل جاء قوله تعالى     . بفضيلة الشجاعة 

مهعطِمبِالْقِس اسالن قُومانَ لِيالْمِيزو ابالْكِت  )25 :الحديد(. 

 لأن الصلاح التي تتجه     ،إن اتجاه ابن رشد إلى بناء المقاصد على الأخلاق اتجاه أصيل          
إليه مقاصد الدين الإسلامي متجذر في نوع الأخلاق التي يأتي ـا الفـرد والمجتمـع،                

وإذا سلمنا أن الحالة    .  للمصالح  إلى المفاسد أو مضيعاً    اًوبحسب قيمتها يكون العمل مفضي    
النفسانية والبناء العقلي دافعان لكل سلوك عملي أدركنا مغزى الاهتمام الكبير الـذي             

ينفرد ابن رشـد في تأصـيل مقاصـد           وعليه لا  92.أولاه الدين الإسلامي للأخلاقيات   
 على عدم التميز الرشـدي في       اًنعدم شاهد  الأحكام الشرعية العملية على الأخلاق، ولا     

يقصـد  [وإلى هـذا    : "هذا الباب، وليكن من ابن رشد نفسه فقد قال في هذا الصـدد            
 ولما كان الناس قد أضربوا عن هذا الجنس         ،نحا أبو حامد في كتابه    ] البحث في الأخلاق  

 93".إحياء علوم الدين"وكان هذا الجنس أملك بالتقوى سمى كتابه (...) 

 خاتمة
قول من مقاصد الشرع في مجال العمل بالأحكـام الشـرعية توزعهـا إلى              مجمل ال 

أحدهما مقاصده من خطابه وألفاظه لأا التي تحدد المضمون الـدلالي للحكـم             : نوعين
 الغايـات   تجعـل  من الأحكام التي يدل عليها خطابه لأا         94الشرعي، والثاني مقاصده  

وهما نوعان مـن    . المعاملات والعبادات الأخلاقية التي يرومها الشارع من تشريع أحكام        
مقاصد الأحكام العملية يحتاجان إلى دراسة مفصلة من أجل استخراج عدة ابن رشـد              

 .فيهما، وذلك ما عقدنا العزم على إنجازه في المستقبل القريب إن شاء االله

                                                           
، دار القلم: الكويت ،2، ط يرة النبويةالعقيدة والعبادة في ضوء الكتاب والسنة والس، أبو الحسنالندوي،   92

 في  كبيراًمهمة ذيب الأخلاق وتزكية النفوس تشغل مكاناً ": وقد أورد ما نصه.134 ص،م1983/ه1603
 ."دائرة الدعوة النبوية ومقاصد البعثة المحمدية

 .115صمرجع سابق،  ،المقالفصل  ابن شد ابن رشد،  93
 ،ي للفكر الإسلاميالمعهد العالم:  واشنطن،د عند الإمام محمد الطاهر بن عاشورنظرية المقاص .الحسني، إسماعيل  94

 .119 ص ،1995



52               إسماعيل الحسني م2004/ه1425، صيف وخريف 38-37إسلامية المعرفة، السنة التاسعة، العدد        

للفضـائل  "إذا كانت مقاصد الشرع في مجال العمل بالأحكام الشرعية متضـمنة            
 فإن مقاصد الشرع في مجال العقيدة متضمنة للفضائل         96الفضائل العملية " أو   95"النفسانية
 تستهدف الفضائل النفسانية تأسيس المقاصد على الأخـلاق وتسـتهدف           97".النظرية

الفضائل النظرية تأسيس مقاصد الشرع على عقلانية تتكون لحمتها المنهجية من عنصري            
 .الاستقراء والاتساق

 مجالي العقيدة والعمل هو في العمق اجتهاد تقصيدي للـدين           إن اجتهاد ابن رشد في    
 إلى   فإنه اتجه عقدياً   ، إلى تأسيس مقاصد الشرع على الأخلاق      إذا اتجه عملياً  و ،الإسلامي

 ـ   الاسـتدلال :  تحقق مقاصد خمسة   قواعدتأسيس المقاصد على     زيه ـ بالاسـتقراء والتن
صد في سلوكنا العملي والاجتـهاد في       التشبع ذه المقا  إن  . والشمول والتعليم والتوسط  

أحوجنـا في الحقيقـة إلى        مـا  98.استلهامها عند تفكيرنا العلمي دلائل على صـحتنا       
ترسيخها، خاصة ونحن نعايش خطر أخلاقيات الأنانية لدى الكثير من القـائمين علـى             

دية يهم أصحاا إلا المصلحة الفر     مؤسسات مجتمعاتنا الإسلامية المعاصرة، أخلاقيات لا     
 الحاجة ماسة إلى جهد عملي للتحرر من أخلاق الأنانية من            إنّ .وحب الذات الشخصية  

 .أجل معانقة أخلاق الفضيلة والاستقامة على جها
 التحاور مـع    إلى التقيد بمقتضيات المنهجية العلمية      فيما أحوجنا أيضاً عند تفكيرنا      

هم المخالفة بالصـدر الرحـب      ئاالمخالفين في النظر والعمل، ونقدر أيضاً على تلقي آر        
إلى اجتهاد تقصـيدي    كذلك فإن حاجتنا ماسة     . زيه من أساليب المنطق   ـومناقشتها بالن 

 .قوامه تعقل منهجي للمقاصد يتعاضد على تكوينه الاستقراء والاتساق

 
                                                           

 .2/492 مرجع سابق،، بداية اتهد. ابن رشد  95
 .200ص مرجع سابق، ، الكشف عن مناهج الأدلة .ابن رشد  96
 .200 السابق، ص المرجع  97
أن نسبة الطبيب إلى "مقصود الشارع الأصلي من دينه ذلك  والصحة .التقوى هي من أبرز علامات هذه الصحة  98

أعني أن الطبيب هو الذي يطلب أن يحفظ صحة الأبدان إذا : صحة البدن كنسبة الشارع إلى صحة الأنفس
وجدت ويستردها إذا ذهبت، والشارع هو الذي يبتغي هذا في صحة الأنفس وهذه هي الصحة المسماة 

 :انظر." بالتقوى
 .121صمرجع سابق، ، فصل المقال شد، ابن ر-    




